ن باتني 
عا ر 


e 
الدالناة‎ 


دة ومنمحه 
ف -؟ ۰م 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار أن حزم مظاعت والنف ر والتوہیحع 


۷۰۱۹۷٤ : ۔ نتلفورنت‎ ۱٤۹۳٦11: روت ۔ لنان ۔ صرت‎ 
EE PSE SSE SR DESE BES EDED SEAR 


المؤلف في سطور 


د. عائض بن عبداش بن عائض آل مجدوع القرني. 
من مواليد عام ١۷١٠ه‏ ببلاد القرن جنوب المملكة العربية السعودية. 
حصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد يبن 
سعود الإسلامية عام ۳ ı,‏ 4٤ھ‏ 
حصل على الماجستير في الحديث النبوي عام ۸١٠٤٠ه‏ وعنوان رسالته: 
«البدعة وأثرها في الدراية والرواية». 
حصل على الدكتوراه من جامعة الإمام عام ١١٠٤٠ه.‏ بعنوان: «دراسة 
وتحقيق كتاب المفهم على صحيح مسلم للقرطبي». 
له أكثر من ثمانمائة شريط كاسيت إسلامي في الخطب والدروس 
والمحاضرات والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية. 
يحفظ القرآن الكريم وكتاب بلوغ المرام ويستحضر ما يقارب من خمسة 
آلاف حديث وأكثر من عشرة آلاف بيت شعر. 
له أربعة دواوين شعربة هي: 

١‏ - لحن الخلود. 

۲ - تاج المدائح. 

۳ - هدایا وتحایا. 


؛ - قصة الطموح. 
أما مؤلفاته: فقد الَف في الحديث والتفسير والفقه والأدب والسيرة 
والتراجم» ومن مؤلفاته التي أصدرتها دار ابن حزم بلبنان: 


„٣ 


الإسلام وقضايا العصر. 
ثلاثون سبباً للسعادة. 
فاعلم أنه لا إله إلا الله. 
ورد المسلم والمسلمة. 
نونية القرنذي. 

اقرا باسم ربك. 

حتى تكون أسعد الناس. 
فتية آمنوا بربهم. 

ولکن کونوا رباٺيين. 
إمبراطور الشعراء. 


إلى الذين أسرفوا على أنفسهم. 
حدائق ذات بهجة. 

لا تحزن. 

مقامات القرني. 


أعذب الشعر. 


تاج المدائح. 

دروس المسجد في رمضان. 
مجتمع المُثل. 

فقه الدليل. 

المعجزة الخالدة. 

تحف نبوية. 

سياط القلوب. 

هكذا قال لنا المعلم. 

من موحد إلى ملحد. 

وحي الذاكرة. 

ترجمان السنة. 

الحظمة. 

وجاءت سكرة الموت بالحق. 
احفظ الله يحفظك. 


4# حضر عشرات المحاضرات والأمسيات» وحضر مؤتمر الشباب العربي 
المسلم ومؤتمر الكتاب والسنة بالولايات المتحدة الأمريكية» وحاضر في 
الأندية الأدبية والرياضية وحاضر فى الجامعات والملتقيات الثقافية. 


ل 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ome E Aare KR ese A‏ 
موسم الغفران A aa ASSL‏ 
کف قبل رمقان. E MALLE IN ٩٠‏ 
اذا شرع الصيام؟ AV Cees eS‏ 
استقبال رمضان AN e A E O ES‏ 
هديه َي في الصوم MAND SS E ASAE SRS‏ 
هدي الرسول ية وأصحابه في رمضان VIN esha‏ 
كيف يصوم القلب؟ fes. Gee SoS‏ 
كيف يصوم اللسان؟ NEA, ENS SSE OR‏ 
كيف تصوم الغين؟ EE RSME URS Oe‏ 
كيف تصوم الاذن؟ O E‏ 0 
كيف يصوم البطن؟ VER Ss ESTOS O‏ 
أخطاء يقع فيها بعض الصائمين!! VOT Sene e‏ 
أسرار الصيام EE SET GSS ESR ONS‏ 
ظواهر في رمضان VON. SNA eS ESR SSS‏ 
واجبنا في الصيام IY a SSS Ros‏ 
أمور تتطلبها رسالة القرآن e ass‏ 


الموضوع 


آخر آیام رمضان E DS‏ 
يوم العيد A CAD‏ 
انطباعات رمضانية ES SS AA‏ 
غل عات بات الان O OES‏ 
القرآن الكريم وشهر رمضان E‏ 
حداء الصائمين ........ ASIANS SS‏ 
رمضان مدرسة للجود والعطاء e aS‏ 
رمضان شهر القيام DEES‏ 
البيت الإسلامي في رمضان O NETE‏ 
ذکریاتنا في رمضان RI‏ 
رمضان طريق للتوبة ................. E‏ 
الإيمان يزداد في رمضان .............. ا 
محبة الله عر وجل تعظيم في رمضبان A‏ 
کف نربي أطفالنا في رمضان وغیره؟ E‏ 
ظاهرة الإسراف في رمضان A E‏ 
رمضان شهر البْر والصلة ES‏ 
رمضان شهر الرحمة بالمسلمين Ro‏ 
كيف نحي السنة في رمضان؟ ....... NR‏ 
رسالة إلى المرآة المسلمة بمناسبة رمضان RE‏ 
هموم العالم الإسلامي في شهر رمضان ee‏ 
رمضان يدعو إلى حفظ الوقت AE‏ 
في رمضان تتجلى صور الحب والتاخي بين المسلمين 

شهر رمضان موسم مبارك للدعوة الإسلامية 0 
للصائم دعوة لا ترد E e E ES‏ 
هدايا للصائمين e ESLER A a SS‏ 
العيد غداً ES aS‏ 


eau csoanenonoenne 


TT 


evene ononoen 


1۷o 
۱۸١ 
۱۸٦ 
۲۰١ 
۳ 
۲۰٦ 
11۰ 
1٤ 
11%۷ 
A2 
Y۳ 
YY 
۲۳١ 
Yo 
۳۹ 
€۲ 
fo 
4 
Yor 
۲0٦ 
۰ 
۳ 
۲٦٦ 
۷۰ 
V€ 
VV 


ك دروس المسجد في رمضان 


1 
ھے 


إل الحمدَ لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعود بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه» وعلی آله» وصحبه» 
وسلّم تسليماً كثيراً. 

اما بعد : 


فهذا كتابُ «دروس المسجد فى رمضان» أحببت أن أتحدث فيه 
عن احکام تهم الصائم› ورتبتها على مسائل› ليسهل على إمام 
المسجد» وخطیب الجامع»› والمعلم› والواعظ› والمربى› قراءتهاء 
والاستفادة منها. 

فما کان فيه من صواب» فمن الله وحده» وله الحمد والمنة على 
توفيقه» وما كان غير ذلك» فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله العظيم منه. 
لكن قدرة مثشلى غير خافية والنمل يعذر فى القدر الذي حملا 

والله اال التوفيق والسدادء لا رب غيره» ولا أرجو إلا خيره» 


عليه توكلت» وإليه أنيب» وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


۰ د عائض القرني ‏ د 
ریہ 2 4 mr.‏ 2 ص ج ¢ ع ص صو و‌ رص ر 
ّا لا تؤاخذنا إن ييا أو أخطاا رسا ولا َمِل عَيَّا 

2 ار صر حر و اا ا ر رص ص i‏ 2 ی ین o aA‏ 

KRE‏ ۶ على الت من قبلتا ربا ولا تيتا ما لا طاق لتا بد 


واف عا واقفر. لا ارا أك موا فاضا عل الترر 
لفرت €3 [البقرة: .]۲۸١‏ 
لرا لا برخ لوا بعد إل هكيتا وهب لتا ين لدنك رحمة إر 
لهاب( [آل عمران: ۸]. 
وکتب 
آيو عیدادت 


د/عائض بن عبدانث القرني 
الرياض 


۱۱ 


دروس المسجد في رمضان 


المسالة الأولى: فرضبة الصبام» وأدلة ذلك» وحكمه» 
و مقاصده. 


قال الله سبحانه وتعالی : ٤ایا‏ الد انا کب عتڪم لِم 
گیا کیب عل لیے من يلڪم مک تَنفودَ € [البقرة: ۱۸۳]. 

يخاطب الله تبارك وتعالى فى هذه الآية الأمة المسلمة» آمراً 
أفرادها بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام» والشراب» والوقاع» بنية 
خالصة لله» عر وجل. قال أبو عمر بن عبدالبر: أما الصيام في 
الشريعة: فمعناه: الإمساك عن الأكل والشرب» ووطء النساء نهارأًء إذا 
كان تارك ذلك يريه به وجه الله وينويه» هذا معنى الصيام في الشريعة 
عند جميع علماء الأمة"؛ لما فيه من زكاة النفوس» وطهارتهاء 
وتنقيتها من الأخلاط الرديئةء والأخلاق الرذيلةء وذكر أنه كما أوجبه 
عليهم› فقد أوجبه على من كان قبلهم» فلهم فيهم أسوة» فليجتهد 
هؤلاء في أداء هذا الفرض الذي أكمله الله» سبحانه وتعالى» لهم» كما 
قال تعالى : سقو أَلْحَيْرَب# [البقرة: »]1٤۸‏ ولهذا قال هاهنا: # كنا 


2 


کیب عل لیے من لم ملك تقون [البقرة: ۱۸۳]؛ لأن الصوم 


.)٥۳/۱۹( «التمهید»‎ )۱( 


۱۲ د عائض القرني 


فيه تزكية للبدن» وتضييق لمسالك الشيطان» ولهذا ثبت في الحديث: 
«يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر› 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجا . 


ثم بين مقدار الصوم» وأنه ليس في كل يوم؛ لئلا يشق على 
النفوس» فتضعف عن حمله»ء وأدائه» بل في آيام معدودات» وقد کان 
هذا في ابتداء الإسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم تسخ ذلك 

وقد روي أن الصيام كان أولاً - كما كانت عليه الأمم قبلنا - من 
كل شهر ثلائة أيام» ولم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح»› عليه 
السلام» إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بصيام شهر رمضان» قال الحسن 
البصري : «لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهراً 
كاملا وأياماً معدودات »› عدداً شلوا : 


وقال عطاء عن ابن عباس: گنا کیب عل الت ين َ4 
[البقرة: ۱۸۳] يعني بذلك أهل الكتاب» ثم بين سبحانه وتعالى حكم 
الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام" . 


وفي الحديث عنه» عليه الصلاة والسلامء أنه قال: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله › وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان»› والحج»" . 

وبين فرضيته» عليه الصلاة والسلام» في أحاديث كثيرة» فعن 
طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجلْ إلى رسول الله ية فإذا هو يسأله عن 


 )۱(‏ أخرجه البخاري c(6)‏ ومسلم (۰ €۰( من حديث عدا بن مسعود 
رضی الله عنه. 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۷۹/۱ - ۲۸۰) في آية (۱۸۳) من سورة البقرة. 

(۳) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم (١۱)ء‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


۱۳ 


الإسلام» فقال رسول الله کار : (خمس صلواتِ في اليوم والليلة»» فقال : 
هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»» فقال رسول الله يي «وصيام 
شهر رمضان» قال: هل على غیره؟ قال: «لا إلا أن تطوع» . قال: وذکر له 
رسول الله بي : «الزكاة»؛» قال: هل على غیرها؟ قال: «لا إلا أن تطوٌع»» 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال 
رسول الله ب: «أفلح إن صدق»ء وكذلك في حديث ضمام بن ثعلبة : 
فعن أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي هة في المسجد دخل 
رجلٌ على جمل فأناخه في المسجد» ثم عقله» ثم قال لهم : أیکم محمد 
والنبي بي متكىءٌ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء» 
فقال له الرجل: يا ابن عبدالمطلب» فقال له النبى ية : «قد أجبتك»ء 
فقال الرجل للنبي بي : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي 
في نفسك» فقال: «سل عما بدا لك»» فقال: أسألك بربك ورب من 
قبلك آله أرسلك إلى الناس كلهم؟» فقال: «اللْهمٌْ نعم »» قال: أنشدك 
باه آل أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال : «للْهْمْ 
نعما» قال: أنشدل بالل آلله أمرك أن تضرم هذا الشهر من السنة؟ قال: 
«اللْهمٌ نعم »» قال: أنشدك بالله آله أمرك أن تأخذ هذه 
مها على فتراا؟ فقال النبي : الله نعماء فقال الرجل: ١‏ 
بما جئت به» وآنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام ا أخو 
a‏ 

وأجمع أهل العلم على فرضية صيام شهر رمضان. 

قال ابن عبدالبر: وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم 
کی ر 


(1) أخرجه البخاري (١٤)ء‏ ومسلم .)۱١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٦۳(‏ 
(۳) «التمهید» .)۱٤۸/۲(‏ 


۽ ڪڪ مڪ ڪڪ ب . ائ القرني 


وللصيام جک عظيمة»› وفوائد عميمة : 


منها: التقوى»ء كما نض على ذلك مولاناء تبارك وتعالى» بقوله: 
للع ون4 [البقرة: ۲۸۴]ء فإنه من أعظم أسباب غض البصرء 
وحفظ الفرج» وكسر النفس الشيطانية» والغخضبية» والشهوانية» وردها 
إلى قولاها وهو مرغمة اللشيطان: وهي 'امقتال لأمن الخولي 
سبحانه وتعالى» وتجربة للنفوس لتحمل المشاقء وفيه أيضاً: انتصار 
على النفس الأَمّارة بالسوء؛ فان العبد إذا صام خالف شهوات النفس» 
فانتصر عليها. 


وفيه : أيضاً تعويد للنفس على الصبرء والقيام بالتكاليف العظيمةء 
والأمور الجسيمة؛ ليكون المسلم والمسلمة في مسألة امتحان أمام اللهء 
سبحانه وتعالی» وما یحبه ویرضاه. 


ف افا و ا خر اا وا کو ا 
عون اکر مما يشبعون» فإن من لا يحس بالجوع» قد لا يدرك ما 
هم عليه من المشقة والضنك» فمن حكمة اللهء عر وجل: أن يذوق 


ومن حكم الصوم: أيضاً جمع الأمة من أقصاها إلى أدناها على 
صيام شهر واحد» يفطر غالبهم في وقت واحد» ويصومون في وقت 
واحد» فیکون هناك اجتماع للأمة وتوجه لھهاء ووحدة معنوية وحسية. 


والصيام - بعد ذلك - صحة للبدنء فهو يذهب الأخلاط الرديئة 
ص الجسم ويصَفي الدم» ویریح المعدة» وقد قال کثير هن أهل 
الطب وأيّدهم أهل الشريعة: إنه - أي الصيام - من أسباب صحة 
الجسم وقوته» وله الجكم البالغةء هذا ما أدركناه» وما لم ندركه أكثر 


ڪڪ دروس المسجد في رمضان ج ڪڪ و 


# المسألة الثانية: فضل الصبام. 

في الحديث عنه» عليه الصلاة والسلام» آنه قال : «الصيام جلَّة› 
فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل» وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : 
إني صائم «(مرتين)› والذي نقسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك» يترك طعامه وشرابه وشهوته من آجلي› الصيام لي 
ونا أجزي به » والحسنة بعشر أمثالها»" . 


وإنما فصل الصيام عند أهل العلم لأسباب منها 


أولً: أن الصوم لا يقع فيه الرياءء كمايقع في غيره من 
العبادات» حكاه المازري وغيره من آهل العلم» وقال بعضهم: روي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليس في الصيام نا6 ,رذلك 
لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات» إلا الصوم فإنما يقع بالنية التي 
تخفى على الناس» فقد يفطر الإنسان دون أن يعلم الناس به. 


ؤقد روى الحديث السابق البيهقي في «الشعب“" من طريق 
سهل مولى المغيرة بن أبي الصلت عن الرهري» موصولاً» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» ولكن إسناده ضعيف» لجهالة بعض رواته» 
ولفظه: «الصيام لا ریاء فيه» قال الله : هو لي وأنا أجزي به» یدع 
طعامه وشرابه من أجلي». وهذا - لو صح - كان قاطعاً للنزاع . 


وقال القرطبي : لما كانت الأعمال يدخلها الرياءء واصوم لا يَطَلعُ 


(1) أخرجه البخاري (٩)ء‏ ومسلم (۱۹۱» ۱۹۲) من حدیث بي هريرة 

(۲) ضعيف» أخرجه هناد وفي «الزهد؛ (۸/۲١/٠1۸)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۷ ۴ ) من قات عقيل بن خالدء عن الزهري هكذا مرسلاً ومراسيل 
الزهري من أضعف المراسيل عند أهل هذا الفن. 

(۳) ضعيف» انظر الموضع السابق. 


۱٦‏ عائض القرني 
عليه بمجرّد فعله إلا اللهء أضافه الله إلى نفسه» ولهذا قال في 
الحديث: «يدع شهوته من أجلي». ۰ 


قال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلهاء وقلّ أن يَسْلَمَ ما 
يظهر من شوب خلاف الصوم» وارتضى هذا المازري» وقرره 
القرطبي . 

ثانياً: أن المراد بقوله: «وآنا أجزي به»ء أني أنفرد بعلم مقدار ما 
لعبدي من الثواب» ومضاعفة الحسنات» وأما غيره من العبادات فقد 
الع عليها بعض الناس. 

قال القرطبي: معناه: أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس» 
وأنها تضاعف من عشرة» إلى سبعمائة ضِعْف إلى ما شاء اش إلا 
الصوم» فإن الله يثيب عليه بغير تقدير» ويشهد لهذا حديث: «كل عمل 
ابن آدم يُضاعف له الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفبِ إلى ما 
شاء الله قال اله : إلا الصوم فإنه لي ونا أجزي په اق يجازي 
به» ولأن الصوم من الصبرء والله تعالى يقول: إا بف ألصَلرودَ حرم 
. بعر حساب# [الزمر: .]٠١‏ 

ثالثاً: معنى قوله: «الصوم لي»ء أي: أنه أحبٌ العبادات إليّء 
والمقدم عندي» وكفى بقوله: «الصوم لي» فضلا للصيام على سائر 
العبادات» وروى النسائي وغيره من حديث أبي أمامة مرفوعا: «عليك 
بالصوم» فإنه لا مثل له" . 

رابعاً: اللإضافة إضافة تشريف وتعظيم» كما يقال : بيت الله وإن 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) صحيح على شرط مسلم» رواه ابن أبي شيبة (۳/٥)ء‏ والإمام أحمد .٠٠٠/٥(‏ 
۸) والنسائی (٤/٥٦۱)ء‏ وابن حبان کما فی «الإحسان» )۳٤۲١ »۳٤٤٥(‏ وغیرهم 
مسلم» وبقية رجاله رجال الصحيحين . 


1۷ 


ک5 دروس المسجد في رمضان 


كانت البيوت كلها لله قال ابن المنيّر: التخصيص في موضع التعميم 
في مثل هذا السياق لا يُفهم منه إلا التعظيم والتشريف . 

خامساً: أن الاستغناء عن الطعام» وغيره من الشهوات من 
صفات الرب جل جلاله» فهو يُطْعِمٌ ولا يُطعَم» فلمًا تقرّب الصائم إليه 
بما يوافق صفاته أضافه إليه. 

قال بعض أهل العلم: معناه: أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم 
إلا الصيام؛ فإنة :ماسب لصفة من ضفات الحى» كانه يقؤل: إن 
الصائم يتقرّب إلى بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي . 

سادساً: أن المعنى كذلك» لكن بالنسبة إلى الملائكة؛ لأن ذلك 

سابعاً: أنه خالص لله تعالىء وليس للعبد فيه حظ» قاله الخطابي. 

وقال ابن الجوزي: المعنى: ليس لنفس الصائم فيه حظ بخلاف 
غيره» فإن لها فيه حظاً؛ لثناء الناس عليه لعبادتهء لأنها تظهرء هذا 
وقد يقع في الصوم الرياء إذا أظهره العبد أمام الناس بقصد جلب 
الثناء» ولكن المقصود أن وقوع الرياء في الصيام أقل من وقوعه في 
غیره . 

ثامناً: سبب الإضافة إلى الله تعالى: أن الصيام لم يعبد به 
غير الله تعالى» بخلاف الصلاةء» والصدقة» والطواف» وغير ذلك» 
واعترض على هذا بما يقع من عُبّاد النجوم» وأصحاب الهياكل» 
والاستخدامات» فإنهم يتعبّدون لها بالصيام» وأجيب بأنهم لا يعتقدون 
ألوهيّة الكواكب» وإنما يعتقدون أنها فعّالة بأنفسهاء وهذا الجواب ليس 
له طائل . 

تاسعاً: أن جميع العبادات نُوَفّْى منها مظالم العباد إلا الصيامء 
وقد رُوي عن ابن عيينة قال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده» 


ج عائض القرني 


1۸ 


ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم» 
فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم» ویدخله بالصوم الجنة. 


عاشراً: أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر 
الأعمالء فإنه من الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجلء 
وكير من الناس ل يعلمون بصيام الصائم» بخلاف الصلاة ة والحج 
والزكاةء فإنها تظهر لجمهور الناس. 


حادي عشر: أنه كفارة» وقد عقد البخاري على ذلك باباً 
سماه: «الصوم كمارة»» وأورد حدیث حذيفة عله عليه الصلاة 
والسلام: (فتنة الرجل في هله وماله وجاره تکفرها الصلاة والصيام 
ا 0 
والصدقة» 


ر أن اله عر وجل - كما صح في الأحاديث - جعل 
للصائمين باباً في الجنة يُسمى الرَيّان» فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«إن في الجنة بابا يقال له: الريّان» يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة لا يدخل منه أحد غیرهم» بُقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا 
يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا أغلقء فلم يدخل منه أحده" . 


وقد ورد عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه قال : «من ا رمضان 
إيمانا واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه» . ومعنى إيماناً: أنه مؤمن 
بالله عر وجل a‏ الكافر» ومعنى اا أنه يريد 
بصيامه وجه الله عر وجلٌ» محتسباً أجره على الله تبارك وتعالى. 


(۱) اخرجه البخاري .)۱۸۹٩ _ ٥۲۵(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۹٩(‏ ومسلم )۱٠۱١۲(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
(۳) أآخرجه البخاري (۳۸ - ۱۹۰۱ - »)۲٠١٠١‏ ومسلم )۷٦١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه. 


ك دروس المسجد في 7 س ا 


# المسألة الثالثة: شروط وجوب الصدام. 

وهي أربعة شروط : 

أولها : الإسلام» فلا يجب على الكافر ولا المرتد؛ لأنه عبادة 
فلا تجب على الكافر كالصلاةء ولأن الله ا وان خاطب 
بفريضة الصيام المؤمنين فقال : انها ألَذِنَ ءامئوا کيب ڪڪَم ليام 
کی کف ع لیے من بلڪ [البقرة: 1۸۳]» ولان الكافر والمرتد 
لم يأتِ بأصل الإسلام» فلا يُقبل منه» وعمله مردودٌ عليه؛ لأنه لم 
يعتقد وحدانية الباري سبحانه وتعالى» ولا صدّق برسالة المعصوم عليه 
الصلاة والسلام. 

ثم إنه لا يطالب الكافر - لو أسلم - بما فات عليه في 
عمره من صلاة وصيام» وكذلك من ارت فبقي فترة لا يصلي 
ولا يصوم» ثم عاد إلى الإسلامء فإنه لا يطالب في تلك الفترة 
بصيام وصلاة ما ترك» بل تكفيه التوبة النصوح» والدخول في الذين. 


ثانيها: العقل» فلا يجب على مجنون؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
خاطب آهل SS a E‏ 
العقلء فقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك ليت لقو يعَيلوت» 
[الرعد: ٤]ء‏ وقال سبحانه وتعالی : للب ف الوت .وا لاض 
خض اليل ولتار لكت ولي لالب © ال و 
وذکر سبحانه وتعالی العقل في مسألة اا فقال: وتالا لو کا 


SS‏ ن أ السَعيرِ €6 [الملك: ا 


يسمع أو يعقل ومن e‏ للا يطلب منهم القيام بالشرع» وتكاليفه 
وأحكامه. 


الها : البلوغ» فلا يجب على صبيٌ» لقوله عليه الصلاة والسلام 
في الحديث : ارذ فع القلم عن ثلاثة : : عن المحنون حتی يفيق › وعن 


۲٠۰‏ ك عائض القرني 


النائم حتی يستيقظ» وعن الغلام حتی یحتله . 

وقال بعض أهل العلم: يجب على من أطاقه» لما روي عنه عليه 
الصلاة والسلام وعن الصحابة أنهم كانوا يُصَوّمون الصّبيان» لكن هذا 
ليس على وجه الوجوب» ولكن على وجه التمرين» والتدريب» والتربية 
لهؤلاء» فيؤمر الصبي به إذا أطاقه» ويُضرب عليه ليعتاده» ولا يجب 
عليه للخبر المتقدم» بل هو كالصلاةء فن الصلاة يُوؤمر بها الصبي في 
السابعة» ويُضرب عليها في العاشرة. 


بالكليّة فيطعم» وإما إلى وقت آخر كالمسافر والمريض» لقوله سبحانه 

وتعالی: قن کات یکم ریسا او عل سَقَرٍ َة هَن ياي أ 4 
2K‏ 2 

.]۱۸٤ [البقرة:‎ 


# المسأالة الرابعة: بماذا تُعرف دخول شهر رمضان؟ 

يجب صوم شهر رمضان بأحد ثلاثة أشياء : 

- كمال شعبان ثلاثين يوماً إجماعأء ورؤية هلال رمضان 
لقوله يي: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» . 

- ووجود غيم أو فر في مطلع ليلة ثلاثين من شهر شعبان يحول 


(1) صحيح» أخرجه الإمام أحمد »۱٤٤/١(‏ ١٠٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي 
/10(« وابن ماجه (۱٤٠۲)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (۸٤۱)ء‏ وابن حبان كما 
في «الإحسان»؛ (١٤۱)ء‏ والحاكم ۹۲0) وغيرهم من حديث حماد بن أبي سليمان» 
عن إبراهيم النخعي» عن الأسود بن يزيد» عنها به. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم› وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ۰ 
وقال النووي في «المجموع» :)٦/۳(‏ هذا الحديث صحيح . وفي الباب عن علي أو 
ابن عباس . 

(۲) رواه البخاري (۱۹۰۹). ومسلم )۱٩۸۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


= دروس المسجد في رمضان 


۲١ 


دونه» لما روى ابن عمر أن النبى ية قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤیته» فان عُمٌ علیکم فافډروا له“ . يعني» ضبّقوا له» من قوله: 
#ومن فيدر َه ررم [الطلاق: ۷] أي: ضَيّق عليه رزقه. 

وتضييق العِدَّة أن بحسب شعبان تسعة وعشرين يوماء «وكان 
ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائماً»» رواه أبو داود. 
وابن عمر هو راوي الحدیث وعمله به تفسیر له. وعنه: لا يصوم» قول 
عليه الصلاة والسلام: «فإن عَم ۾ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يوماً»"» ولأن في أول الشهر شكاً فأشبه حال الصحو»ء ثم ورد أن 
الناس تبع م للامام في ذلك فإن صام صاموا» وإن أفطر أفطرواء 
لقوله ية : «صومكم يوم تصومون» وأضحاكم يوم ثُصَحُون» . 


- إن رأى الهلال وحده صام» لقوله بي: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته»“» فإن كان عدلاً صام الناس بقوله» لما قال ابن عمر 
رضي الله عنهما: «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ية أني 
رأيته» فصام وأمر الناس بالصيام» . 


(1) رواه البخاري (۱۹۰۰ - »)۱۹۰٩‏ ومسلم .)۱٠۸۰(‏ 

(۳) صحيح» أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (14۷). والدارقطني (۸١٠)ء‏ والبيهقي )۲٠۲/٤(‏ 
من حديث ابن المنكدر عن عائشةء وأثبت البخاري سماعه منهاء وإن كان لا يخلو 
سنده من مقال» فقد أخرجه أبو داود »)۲۳۲١(‏ والدارقطني »)۲۴١(‏ والبيهقي 

۲٣۱/۴(‏ د )۲٠۲‏ من طريق محمد بن المنكدر عن أبي IE‏ «فطر كم يوم 
تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون. . ٠.‏ 
وله طرق أخرى لا تسلم من الضعف» ويتقوى بمجموعها حتى حسنه الترمذي»› 
وصححه النووي في «المجموع؟ .)۲۸۳/١(‏ انظر بحثه في «إرواء الغليل؛ 
)4۰/۱1/4( فهو بحث ماتع. 

. صحیح سبق تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح» رواه أبو داود .)۲۳٤۲(‏ والدارمي .)٤/۲(‏ والدارقطني »)٠١١۹/۲(‏ والحاكم 
»)۲٤۳/۱(‏ والبیهقي .)۲۱۸/٤(‏ 


٢ہ‏ ج =e‏ بد ائ القرني 


ولأنه مما طريقه: المشاهدة» فدخل به فى الفريضةء فمّبل من 
وة كرتت هة الي في رة اليلال: الرؤنة اة قاتا 
E RS E IE‏ 
الأرصاد التي يقوم بها أهل الفلك» فإنها إذا كانت على رؤية للهلال 
بأجهزة مكبّرة فلا بأس في ذلك قياساً على رؤية العين . 

وإن كانت بالحساب «حساب الفلك»ء فإن هذا ليس وارداً 
ولا جائزآء لقوله يَية: «إنا أمة آميّة لا نكتب ولا نحسب»»ء ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام عمل هو وأصحابه بالرؤية. 


# المسالة الخامسة: أحكام المريض في شهر رمضان. 

للمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد مرضه» فإن تحمل وصام 
كره له ذلك وأجزأه» وقد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض 
في الجملةء والأصل فیه: قوله تعالی: لقن گات یکم ریسا أو عل 


ب 4 ت 


سر فده من اتاد ك 4% [البقرة: .]۱۸٤‏ 


والمرض المبيح للفطرء هو: المرض الشديد الذي يزيد بالصومء 
أو يخشى تباطؤ برئه في الصوم. 

قيل لأحمد: متى بطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع»ء قيل: مثل 
الحية قال اوائ رضن اشد ن الح ؟۱ 


= من حديث أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله عنهما به. 
قال الدارقطني : به مروان بن محمد» عن ابن وهب» وهو ثقة. وصححه الحاكم 
على شرط مسلم وأقره الذهبي . 
وقال الحافظ فی «التلخيص» (£4°1/۲): صححه ابن حزم . اھ وهو کما قالوا 
رحم الله الجميع 

(1) روأه البخاري c(4‏ ومسلم )16( من حديث ابن عمز رضي الله عنهما. 

(۲) «مسائل صلح للإمام احمد٤‏ (۳/٤۱۲۲۹/۱ء‏ ۱۲۲۷). 
وانظر: تفصيل المسألة في «المغني» (۷/۳٤۱)ء‏ و«الفروع» .)۲۷/١(‏ و«الإنصاف»! 
(Ao)‏ . 


۲۳ 


دروس المسجد في رمضان 


وحكي عن بعض السلف: أنه أباح الفطر بكل مرض»› حتی من 
وجح الإصبع والضزس؛ لعموم الآيةء ولأن المسافر يباح له الفطر› 
وإن لم يحتج إليه فكذلك المريض . 


والصحيح : أن من لم يؤذه المرض› ولا يشق عليه»› فان عليه 
الصيام» لأنه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم. 

saa E a 
تحمل المريض» وصام مع هذا فقد فعل مكروهاًء لما يتضمنه من‎ 
الإضرار بنفسه» وترکه: تخفيیف الله تعالی»› وقبول رخصته» ويصح‎ 
صومه ویجزئه؛ لأنه عزيمة آبیح ترکها رخصة» فإدا تخمله أجزأه»‎ 
. القيام في الصلاة فقوم بها‎ 

a‏ أن الذي يخشى زيادة المرض بالصيام يباح له الفطر 
خوفاً مما يتجدّد بصیامه من زيادة المرض وتطاوله»› فإذا خاف على 
نفسه من هذا المرض - لو صام - كان ترك الصيام له أولى. 


ولا ا ا ی وجح الضرس› والجرح 
في الإصبع»› والدمّلء» والفَرحة اليسيرة والجرّب» والرمد» وأشباہ ذلك 
فإن هذا لا يشق على الصائم. ي يا أنه قال : 
«ليس من البر الصوم في السفر»" 2 وخرج النبي ميد يوم الفتم فأفطر 
فبلغه أن أناساً صاموا فقال: «أولئك العصاةء أولئك العصات" . 


فإن كان المرض بيُرجى بُرؤه أخر الصيام لعدَّة من أيام او 
کان المرض مستمراً لا بُرجى بُرؤه بقول طبيب مسلم حاذق» فإن عليه 
أن يطعم عن کل یوم مسکیناًء لقوله سبحانه وتعالی: وَل الت 


(۱) رواه البخاري (٩٤۱۹)ء‏ ومسلم )۱۱۱١(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
)۲( رواه مسلم (۱۱۱۴)» من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


۲٤‏ . عائض القرني 


يونم ديه طعَام سكين [البقرة: ۱۸4]. قال ابن عباس: كانت 
رخصة والمرأة الكبيرة› وهما يطيقان الصيام»› أن يفطرا»› ويطعما 
عن کل يوم مستا وكذلك الخبلى والمرضع إذا خافتا على ولدیهما 
أفطر ا واطحتا 


# المسأالة السادسة: المسافر في شهر رمضان. 

فإن سافر سفراً تقصر فيه الصلاةء فإن له أن يفطر؛ لقوله سبحانه 
وتعالی: ینن کات یکم مسا أو عل سَفَرٍ دة من ايام ر 
[البقرة: »]۱۸٤‏ وهنا مسائل لى ولد اة 

إحداها: أنه قد ذهبت طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً 
في أول الشهرء »> ثم سافر في أثنائه» فليس له الإفطار بعُذر السفر 
والحالة هذه» لقوله تعالى: فمن شېد منک لَه ة4 
[البقرة: .]1۸١‏ وإنما يباح الإفطار لمسافر اهل الشهر وهو مسافر»› 
وهذا قول غريب» نقله ابن حزم في کتابه اللي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين› وفيما حكاه عنهم نظر»› فإنه قد ثبتت السثة عن 
رسول الله ية «أنه خرج في شهر رمضان في غزوة e‏ فسار 
حتى بلغ «الكديد» ثم أفطر وار الاي بال . 


الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار 
ف السفر؛ لقوله تعالى: «... َة مَل يام أ4 . والصحيح: 
قول الجمهورء أن الأمر في ذلك على التخيير» وليس بحتم؛ لأنهم 
کانوا يخرجون مع رسول الله بيا في شهر رمضان» قال: فمنا الصائم 
ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم» فلو كان الإفطار هو الواجب» لأنكر عليهم الصيام» بل الذي 


(۱) رواه البخاري »)۱۹٤٤(‏ ومسلم (۱۱۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
والکديد: ماء بین عسقان وقديد. 


ك دروس المسجد في رمضان 


Yo 


ثبت من فعل رسول الله ئة أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما 
ثبت في الحديث. عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع 


الثالثة : قالت طائفة» منهم: الشافعي: الصيام في السفر أفضل 
من الإفطار» لفعل النبي ية كما تقدّم» وقالت طائفة: بل الإفطار 
أفضل أخذاً بالرخصة»› وقالت طائفة: هما سواء؛ ۽ لحديث عائشة ة أن 
2 بن عمرو الأسلمي قال : يا رسول الله إني کثیر الصيام ر 
فى السفر؟ قال: «إن شئت فصم» وإن شف شئت فأفطی»"» وقيل: إن شق 
الصيام فالإفطار أفضل»› > لحديث جابر» رضي الله عنهماء 
رسول الله َة رأى رجلاً قد ظَلْلّ عليه فقال: «ما .هذا؟)» قالوا: 
صائم» قال : «ليس من البر الصيام في السفر» . 
الرابعة: القضاء: هل یجب متتابعاًء أو يجوز فيه التفريق؟ فيه 
قولان: 
أحدهما: أنه یجب التتابع ؛ لأن القضاءء يعني : الأداء. 
وهذا E‏ السلف› والخلف» .وعليه ت ىتت الأدلة؛ لن 
التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهرء » فأما بعد انقضاء 
رمضان فالمراد: صيام ةما أفطرة ولهدا قال الى و ٠.‏ ية 


من بَا أ بيد د اه پڪم لسر ولا بريد بكم ألْمَسَرَ € [البقرة: .]۱۸٤‏ 


(1) رواه البخاري £٥)‏ 14(› ومسلم (1۳(. 
(۲) رواه البخاري )۳ 144(« ومسلم (11). 
)۳( صحیح › سبق تخریجه . 


۲٦‏ ك عائض القرني 


# المسالة السابعة: حكم الحائض والنفساء فى شهر رمضان. 

إذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت» فإن صامت لم 
يجزئهاء وأجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما 
الصوم» وأنهما تفطران رمضان وتقضيان» وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما 
الطدرم اوقد قالت عانة : ١كا‏ نض على عك ورول ا ع 
فنۇمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة» . 

والأمر إنما هو للنبي ياء وقال أبو سعيد الخدري: قال 
النبى كي : «أليس إحداكنٌّ إذا حاضت لم تصل ولم تصمء فذلك من 
نقصان دینها»" . والحائضص والنفساء سواء» لن دم النفاس ودم 
الحيض حكمهما سواء» ومتى ؤجد الحيض في جزء من النهار فسد 
صوم ذلك اليوم سواء وجد في آوله او في اخره» ومتی نوت الحائض 
الصوم» وآمسکت مع علمها بتحريم ذلك اثمت ولم يجزئها» ويصح 
صومها قبل الخسل إذا طهرت من الليل. 


# المسالة التامنة: الحامل والمرضع. 


عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : 
«إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الخبلى 
والمرضع الصوم»» وفي لفظ بعضهم : «وعن الحامل والمرضع». وهذا 
الحديث حسَنه الترمذي“» وهو يدل على أنه يجوز للحبلى والمرضع 


(1) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» :)۱٠۷/۲۲(‏ وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام 
حيیضتهاء وتقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة لا خلاف في شيءَ من هذا 
والحمد لله . اه. 

)۲( رواه البخاري (Y1)‏ بنحوه» ومسلم (ro)‏ . 

( رواه البخاري (£*(. 

)€( حسن »› رواه الإمام أحمد (TEY/4)‏ )4/0(« والترمذي (¥16). والنسائي 
)1۷۸/4(<« وابن خزيمة C(t orf)‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (€۳/۱)- 


دروس المسجد في رمضان س ڪڪ بم 


والعامل على الجتين» قالوا: إنها تقطر حتماء قال أب طالب: 
ولا خلاف في الجواز» وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل 


وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران» وتقضيانء 
وتطعمان» وبه يقول سفيانء ومالك والشافعى» وأحمد» وقال 
حه ف ا ر تما ول قا حا واه ا ا 
إطعام عليهماء وبه يقول إسحاق. 

وقد قال بعدم وجوب الكَمّارة مع القضاء الأوزاعي» والڙهري» 
والشافعي في أحد أقواله» وقد قال مالك والشافعي» في أحد 
أقوالهما : إنها تلزم المرضع لا 2 إذ هي كالمريض» يعني بذلك 
الكمارة» . 


والراجح في المسألة: أن الحامل والمرضع - إذا خافتا على 
تَمَسَيْهما - فإنهما تفطران» وتقضيان بلا إطعام» وإذا خافتا على 
وَلَدَبْهماء فإنهما تفطران»ء وتقضيان» وتطعمانء فأما القضاء فأمره 
معلوم؛ لعموم الأب لفدة .أا أ [البقرة: ۱۸4]ء وأما 
الإطعام فقد ورد عن ابن عباس» رضي الله عنه وأرضاه. في قوله 
سبحانه وتعالى: وَل الت طيشم وي عام وسكي [البقرة: 
4 ] قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير الكبيرة وهما يطيقان 
الصيام أن يفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكيناء وكذلك الخبلى 


والمرضع - إذا خافتا على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا» . 


٠ =‏ من حديث أنس بن مالك الكعبى وليس الأنصاري المشهورء وفي أسانيده ضعف يسير 
ينجبر» وقد صححه جماعة كابن خزيمة» وحسنه الترمذي› ورجحه أبو حاتم في 
«العلل» )۲۹۹/١(‏ أنه أنس بن مالك الأنصاري : خادم الرسول. انظر: «إتحاف المهرة» 
(۹/۲). و«التلخيص الحبير؛ .)٤٤١/۲(‏ 


۷١‏ س د عائض القرني 


وکلام الصخابي مقدّم على كلام غیره من أهل العلم من 
المتأخرين»› لہا علمهم سبحانه وتعالی» ولما خصهم به من كمال 
الفهم› وتمام المعرفة› وجودة الاستنباط . 


# المسألة التاسعة: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا تُرجى 
برۋە. 

فان هذا عليه أن يفطرء وأن يُطعمٌ عن كل يوم مسكيناً» كما ورد 

في تفسير ابن عباس رضي الله عنهماء للآيةء فإنها رخصة للشيخ 

الكبير» ولأن الأداء صوم واجب» فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاءء 

ولأن الصيام على الاستطاعة» والكبير والمريض لا يستطيعان» والله 


م 


عز وجل قول : 3 کف أله َه سا له r‏ . .€ االبقرة: ]. 

أما المريض الذي لا يُرجى بُرؤه» فإنه يفطر» ويُطعم عن كل يوم 
كل يوم بيومه» وإن شاء قدّم الإطعام كله في أول الشهرء وإن شاء 
اخره في اخر الشهر. وورد عن انس»› رضي الله عنه» أنه جمع في 
أول الشهر ثلاثين مسكينا فأطعمهمء وكان عاجزاً عن الصيام؛ والأؤلى 
في ذلك: الإطعام لا القيمة» فإن هذا أقرب للنصوص الشرعية. 


# المسألة العحاشرة: من ذهب عقله. 

فإنه يسقط عنة التحليف› . ولیس عليه صيامٌ ولا إطعام» ولیس 
مخاطباً بالشرع لقوله سبحانه وتعالیى: لا يكلف اله تنس إلا 
و ...# [البقرة: »]۲۸١‏ ولقول المعصوم عليه الصلاة والسلام : «إدا 
آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"“ وهو لا يستطيع» وقد فَمَدَ أمراً هاما 


من أمور التكليف» وقد قال كي : «رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 


(۱) البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


کڪ دروس المسجد في رمضان 


۲۹ 


يستیقظ › وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصغير حتى یکیں» : 
وهو في معناهم؛؟ إِذ العلة في ذلك فقدان العقل في الجميع . 
وکان الإطعام للعاجز من كبر»› أو مرض لا برجی برؤه»› لأنھما 
لا يستطيعان مع وجود العقل»› وأما هذا فإنه لا صيام عليه» ولا 
إطعام» لأنه لا يستطيع مع فقدان العقل. 


المسالة الحادية عشرة: ومن المفطرات: الأكل والشرب. 

قال سبحانه وتعالی : وکوا وروا حى تین لک أَلْحَيط الأَيض يِن 
ا ا الجر 4 [البقرة: 1۸۷]. ومفهوم الآية : أنه إذا تبيّن الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حَرْمّ علينا الأكل والشرب في نهار 
رمضان» وقد أجمع أهل العلم على أن من المفطرات الأكل والشرب 
في نهار رمضان» فيهجر الأكل والشرب من بعد طلوع الفجر حتى 
تغخرب الشمس . 


# المسألة الثانية عشرة: الجماع. 

وهو محرم - في نهار رمضان ‏ بالكتاب والستة والإجماع» 
قال الله سبحانه وتعالی: «أيلّ لَڪُم َه الصَيامِ المت ال ضآبكم) 
[البقرة: ۱۸۷] . 

ومفهوم الآية: أنه في نهار رمضان يحرم عليتا ذلكء وقد دلت 
السنة المطهرة على تحريم الجماع في النهار في شهر رمضان» وأنه 
مقطر» وفيه کار ومنها: حديث أ هريرة» رضي الله عنه: «آن 
رجلا جاء إلى النبى كيه فقال: هلكتُ يا رسول الله! فقال له: «ما 
أهلكك؟»» EE‏ على اراي في نهار رمضان. . ٠.‏ 


)1( ضحیح › سبق تخریجه ص ۲۰. 


ج عائس القرني 


0 


الحديث" فأقرّه عليه الصلاة والسلام على أنه هلك بالجماع في 
نهار رمضان» ثم بس له ا الكقارة. 


# المسأالة الثالثة عشرة: القيء. 


فعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن النبي يي قال: «من ذَرَعه 
القيء فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمدا لقف . 


والحديث يدل على آنه لا يبطل صوم من غلبه القيء» ولا یجب 
عليه القضاء» ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه 
القضاء» وقد ذهب إلى هذا: عليّء وابن عمر» وزيد بن أرقم 
وزيد بن علي» والشافعي . 


وحکی ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفسد صيامهء 
وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة : أنه لا يفسد الصوم سواء کان غالا أو 
مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختيار» واستدلوا بحدیث ات سعيد : 
«ثلاث لا يفطرن : القيء» والححامة» والاحتلام»" . 


(۱) رواه البخاري (١۱۹۳)ء‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 

(۲) حسن» رواه الإمام أحمد (۹۸/۲٤)ء‏ وأبو داود (۲۳۸۰)ء والترمذي (۷۲۰). وابن 
ماجه »)۱٦۷١(‏ والطحاوي فی شرح المعانى» )47/۲( والدارقطنى «(1A€/۲)‏ 
والحاكم )٤۲۷/١(‏ من حديث أبي هريرة. رضي الله عنه. 
واعترض على تصحیحه بعض العلماء کالبخاري› والترمذي› والنسائي»› وأبو داود 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات. وأحسن من 
تصحيحةه وتضعيفه تحسينه» لقول جمهور العلماء به» ولكون العمل عليه عند أهل 
العلم . 

(۳) ضعيف» أخرجه الترمذي (۸۱۹). وأبو يعلى .)۱٠۳۹(‏ والدارقطني (۱۸۳/۲)ء 
والبیهقي .)۲٣٤/٤ »۲٥٤/۱(‏ 
بإسناد فيه ائنان من الضعفاء ١‏ يحتمل د ضعفهم التفرد بهذا الخبر. وضعقه الدارقطني 
والحافظ ابن حجر فی «تلخيص الحبير“ i‏ ۲( 


۳١۹ 


دروس المسجد في رمضان 


واج ادجو ا ا و و 
بصلاحيته فهو محمول - كما قال البيهقي - على من ذرعه القيء» وهذا 
E E E E‏ 
وظاهر حدپثة آي هريرة أنه بطر نوع منه ا فيبنى العام على 
ا 


زفي الحديث الذي أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي› وابن الجارود» وابن حبان» والدارقطني› والبيهقي› 
والحاكم» عن آي الدرداء» أن رسول الله ا ((قاءِ EE‏ قال 
معدان بن اي طلحة الراوي له عن آبی الدرداء: فلقيت ثوبان فی 
مسجد دمشتق فقلت: إن أبا الدرداء أخبرني - فذكر الحديث - فقال: 
صدق › آنا صببت عليه وضوءه» قال ابن منده: إسناده صحیيح 
متصل» فهذا الحديث محمول على القىء عامداًء وكأنه ية كان صائماً 
تطوعاً. 


المسألة الرابعة عشرة: الإكتحال. 


عن عبدالرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده 
الصائم». قال ابن معین : عبدالرحمن هذا ضعيف › وقال اتپ حاتم 
الرازي: هو صدوق . 


(1) صحيح» أخرجه الإمام أحمد ١/١٤٤)ء‏ وأبو داود (١۲۳۸)ء‏ والترمذي (۸۷)ء 
والنسائی (۲۳١۳)ء‏ وابن الجارود (۸)ء وابن حبان كما فى «موارد الظمان» (۸٠۹)ء‏ 
والدارقطني (۱۸۱/۲ - ١۱۸)ء‏ والحاكم (١/١١٤)ء‏ والبيهقي (١/١١٤٠)ء‏ وإن اختلف 
على إسناده فقد صححه جماعة من أهل العلمء كالإمام أحمد» والترمذي . 

(۲) ضعیف جد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۳۷ وأبو داود (۲۴۷۷)» 
وابن قانع في «معجم الصحابة» )٠٠١۹/۹٤/۳(‏ بهذا الإسنادء وهذا إسناد مسلسل 
بالضعفاء والمجهولين . 


۳۲ ك عات القرني 


وقد ذهب بعضهم إلى أن الاكتحال يفسد الصوم» واستدلوا 
بحديث : «الفطر مما دخل› والوضوء مما خرج». وذهب الجمهور 
إلى أن الاكتحال لا يفسد الصوم» واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن 
ماجه عن عائشة: «أن النبي ية اكتحل في رمضان وهو صائب»› 
وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة» والزبيدي المذكور 
مجهول . 


وروی البيهقي : «أن رسول الله لاو کان يکتحل وهو صائم» 
وإسناده لا يثبت"» وفي حديث ابن عمر قال: «خرج علينا 
رسول الله ية وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو 
صائم». ورواه الترمذي“ من حديث أنس في الإذن فيه لمن 
اشتکت عینه» وقال: إسناده ليس بالقوي› ولا يصح > عن النبي ييه في 
هذا الباب شيء. 


)١(‏ ضعيف جداًء أخرجه الدارقطنى (١/١١٠)ء‏ والبيهقى )١١١ »۱١١/١(‏ وغيرهما من طرق 
عن ابن عباس» موقوفاً ومرفوعا» وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبیر؛ (۴۳۲/۱). 

(۲) ضعيف» أخرجه ابن ماجه »)۱۹٨۷۸(‏ وابن عدي في «الکامل؟ »)۱۲٤١/١(‏ والبيهقي 
9/) بهذا الإسناد. وضعفه ابن عدي» والنووي» والبيهقى» وابن حجر. انظر: 
«التلخيص الحبیر» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) حدیث منکر» أخرجه البيهقي »)۲۹۲/٤(‏ والطبراني (4۳۹/۳۱۷/۱) من حديث 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جده. قال أبو حاتم: هذا حديث 
منكر. وعلق محمد هذا قال هو عنه وكذا البخاري: منكر الحديث. 

(4) ضعيف» أخرجه ابن حبان في «كتاب المجروحين؛ »)٠٠۲/۱(‏ وعزاه الحافظ إلى ابن 
أبي عاصم في «كتاب الصيام» من حديث سعيد بن زيد» عن عمرو بن خالد» عن 
حبیب» عن نافع » عن ابن عمر وفیه سعید بن زید أخو حماد. 
قال ابن حبان: :وکان محمد یخطیء ء في الأخبار» ويهم في الآثار حتى لا يحتج به إذا 
انفرد. اه والجمهور على تضعيفه. 
وقول الحافظ في «التلخيص الحبير» :)٤1١/۲(‏ وسنده مقارب. اه لا يسلم من 
النقدء لا سيما وقد قال الترمذي: لا يصح عن النبي يَية في هذا الباب شيء. 

.)۷۲۹( رقم‎ )٥( 


۳۳ 
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والصحيح : ما ذهب إليه الجمهورء من أن الاكتحال لا يفسد 
الصوم؛ لأن البراءة الأصلية لا ننتقل عنها إلا بدليل» وليس في الباب 
ما يصلح للنقل» ولا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدهاء 
وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل»ء فإن حديث اكتحال 
النبى ية يكون مخصّصاً للكحل» وكذلك على فرض صلاحية حديث 
الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب الكحل المطيّب» لأن المروح 
هو المطيّب فلا يتناول ما لا طيب فيه» ويمكن أن يقال: حديث 
الاكتحال صارفٌ للأمر عن حقيقته»ء أعني: «الوجوب» 
فيكون الاكتحال مكروهاًء ولكن يبعد أن يفعل النبي بيه ما هو 
مکروه . 


# المسأالة الخامسة عشرة: الحجامة('. 


عن ابن عباس» رضي الله عنهما: «أن النبي بي احتجم وهو 
محرم واحتجم وهو صائم) e‏ 


قال ابن الق في وراد الاي 2 ول يصح عنه ڪي أنه احتجم 
وهو صائم» قال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: ليس بصحيح»› 
وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري» وقال الأثرم: سمعت أبا عبداله 
ذكر هذا الحديث فضعُفه» قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن 
عباس أن النبي ييه احتجم وهو صائم ومُخرم» فقال: ليس فيه صائم» 
إنما وهو محرم» والمقصود أنه لم يصح عنه َء أنه احتجم وهو 


- ٥۹/۲( «زاد المعاد»‎ ء)۲٠١‎ - ۲۰٦/٤( انظر تفصيل هذه المسألة «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲١۸ ۔‎ ۲٣۲/۲۵( وانظر لزاماً «مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ .)۳ 

(۲) رواه البخاري (۱۹۳۸)ء والاختلاف في إثبات لفظه كبير» حتى أنكره جماعة من 
العلماء. 

.)1/( (۳ 


۳٤ 
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وعن شدًاد بن أوس» رضي الله عنه» أن النبي َة أتى على 
رجل بالبقيع وهو OEE‏ في رمضان فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» » وصخځحه أحمد وابن خزيمة وابن حبان» وقال 
السيوطي فی «الجامع الصغير»: متواتر»ء وقال الإمام أحمد: فيه غير 
حديث ثابت؛ وقال إسحاق: ثبت هذا من خمسة أوجه عن 
النبي ييا وقال ابن القيم في «زاد المعاد»: والذي صح عنه إلا 
أنه يُفطر الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء . والقرآن دل على 
أن الجماع مفطر.. 

وغ ان بن مالك فاه حه فال اول سا کرت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمرٌ به 
النبي يي فقال: «أفطر و ثم رخص النبي يي في الحجامة» وكان 
نس يحتجم وهو صاف»" 

والصحيح في هذه e‏ شاء الله _ أن الحجامة مفطرةء 
ويجب على الصائم اجتنابها في نهار رمضان. 
# المسالة السادسة عشرة: من أكل أو شرب ناسياً. 

عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله اد : « 
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليم صومه» e‏ 
وسقاه» . 

فهذا الحكم دلت عليه النصوص كتاباً وسنة» فإن الله سبحانه 
وتعالی قال: لرا لا دتا إن ييا أو اطا . . .€ [البقرة: ١۲۸]ء‏ 


)۱( صحیح انظر لتخریجاته «التلخيص الحبير (ET 1۳/Y)‏ 

.)۹/۲( )۲( 

(۳) آخرجه الدارقطني )۲۲۳۸/۱٤۳/۲(‏ وقال بعده: كلهم ثقات»› ولا أعلم له علة. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۹۳۳ - »)111٩4‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 


re 


ك دروس المسجد في رمضان 


وقال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا علیه» . 


ومن رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل عليه أن 
ينبّه هذا الناسي أم يسكت؟ الظاهر: أن عليه أن ينبّههء لأنه من باب 
الأمر بالمعروف والنصيحة». والتعاون على البر والتقوى . 


# المسأالة السابعة عشرة: التحفظ من الغيبة واللغو للصائم. 

عن ا هريرة» رضي الله عنهء أن النبي َو قال : «إذا كان يوم 
صوم أحدکم فلا يرفث ولا يصخب. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل : 
إني امرؤ صائم› والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك» وللصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح 
بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه» . 


وعن ا هريرة»› رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا : » 
لم يدع قول الزور والعما به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


و شرا : 
فالغيبة»› واللغوء والسب»› والشتم› تجرح صيام الصائم» 


(۱) صحیح بطرقه» قال الشوكاني في في «فتح القدیر» (۳۸۸/۱ - ۴۸۹): وقد أخرج ابن 
ماجه» وابن المنذر» وابن حبانء والطبراني» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي من 
حدیث ابن عباس. وأخرجه ابن ماجه من حدیث أبي ذر مرفوعاء والطبراني من 
_حديث ثوبان» وابن عمرء والطبراني والبيهقي من حديث عقبة بن عامر» واخرجه ابن 
عدي وأبو نعيم من حديث أبي بكرة» وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث أم الدرداء. 
وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من حديث الحسن مرسلاًء وابن حميد من 
حديث الشعبى مرسلا. . . إلى أن قال: وفى أسانيد هذه الأحاديث مقالء ولكنها 
يقوي بعضها بعضاًء فلا تقصد عن رتبة بحسن لغيره» وقد تقدم حديث: «إن الله 
قال: قد فعلت» وهو في «الصحيح٠»‏ وهو يشهد لهذه الأحاديث. اه. 

(۲) رواه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم (۱۹۳). 

(۳) رواه البخاري (۱۹۰۳ ۔ .)٦۰٥۷‏ 


س ڪڪ د عائض القرنی ‏ کڪ 


- وُضَيِفٌُ الأجر والثواب» وتعرّض الصائم للعقاب» ولكن لا يلزم 
الصائم أن يقضي يوماً مكان هذا اليوم - فيما أعلم - ولا أعلم حديثا 
صحيحاً كدليل لمن أوجب قضاء هذا اليوم. 

والمقصود من الصيام: حفظ اللسان» والجوارح عا EY‏ 
الربٌ تبارك وتعالى» وأما قوله فى آخر الحديث: «فليس لله حاجة فى 
أن يدع طعامه وشرابه»» فقال بعض أهل العلم: ليس معناه أنه يؤمر 
بأن يدع صيامه» وإنما معناه التحذير من قول الزور» ولا مفهوم لذلك. 
فإن الله لا يحتاج إلى شيء» وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه 
فوضع الحاجة موضع الإرادة» وقال بعضهم: بل هو كناية عن عدم 
القبول» كما يقول المُعْضصّب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به: لا 
حاجة لي في ذلك وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أنه لا 
يثاب على صيامه» ومعناه: أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم 
الزور» وما ذكر معه. 

واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصومء 
وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر» والله أعلم. 


# المسالة الثامنة عشرة: تبييت النية من الليل. 


عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي بي قال: «من لم 
يبت الصيامَ قبل الفجر فلا صيام ل ومال الترمذي والنسائي إلى 


ترجیح وققفه» وصځحه - مرفوعا ابن خزيمة وان ۾ حبان» 


وللدارقطني : لل صیام لمن لم يفرضه من الليل»› وتبییت الصيام: عقد 
القلب بالنية عليه ابتداءَ من آخر الليل وأول النهار. 


)١(‏ هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه كثيراًء والذي تطمئن إليه النفس وقفه» ولهذا 
ينظر لزاماً هذا البحث إرواء الغخليل» (١/١٠/٤٠4)ء‏ و«التلخيص الحبيرا 


.(AA\/ 6° ¥/) 


۳۷ 
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والنية هيى: إخلاصه لله» وابتغاء وجهه ومرضاته بالعمل» ولا بد 
أن يحون ذلك فاخا لجميع أجزاء العمل من صيام» وصلاة» 
وغيرها. 

ومن شرط صحة صيام الفريضة تبيبت نية الصيام من الليلء فلو لم 
ينو حتى طلع الفجر فلا صيام له وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من 
علم أن غداً من رمضان كفته نيته هذه «هذا في الفريضة»» وهو مقصود 
حديثه عليه الصلاة والسلام. والتبييت إنما يكون في الليل قبل الفجر» ولو 
بيّت النية قبل أن ينام ثم لم يستيقظ حتى طلع الفجر لكفاه ذلك . 

ومن لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجرء فإنه يمسك 
ذلك اليوم» ويقضي يوماً مكانه» لأنه لم يفرض النية من الليل . 
# المسالة التاسعة عشرة: نية النافلة فى الصيام: 

عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: دخل علي النبي َي ذات 
يوم فقال: «هل عندكم شيء؟)» قلنا: لا قال: «فإني صائما» ثم 
أتانا يوماً آخر فقلنا: أهدي لنا حَيْسلْ» فقال: «أرينيهء فلقد أصبحت 
صائماًء فأکل»' . 

وشا الخديك ندل فلآ الل ان هد اة سن أا 
النهار» ولا يلزمه أن يبيّت النية من الليل كالمفترض. وإذا أمسك وهو 
مفطر»ء ثم أراد أن يصوم فله أن يكمل من أثناء النهار حتى من بعد 
الزوال عند كثير من أهل العلم. 

وإذا صام نافلةء ثم أراد أن يفطر لسبب من الأسباب فله ذلك» 


ولا قضاء عليه في القول الصحيح من أقوال أهل العلمء لأن المتطوع 
أمير نفسه خلافاً للأحناف. . 


0( رواه مسلم (11٥4)‏ 


۳۸ = 


# المسالة العشرون: السُنّة في الفطر. 

عن سهل بن سعد» رضي الله عنه» ا َة قال : 
يزال الناس بخير ما عجُلوا الفط . وفي الحديث عن عمرء 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَيةً: «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم»» فجعله 
مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر» وإن لم يتناول شيئاً. 

فمن الخطأ ما يصنعه البعض من العامة وأشباههم تمكيناً في 
الإفطارء أو في اللإمساك قبل الفجرء فإن هذا يستدعي إدخال جزء من 
الوقت الذي أوجب الله فطره ٠‏ في الصوم وهذا تنطع» e‏ 
المتنظعون. 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ن الشبي 4 قال: 
«قال الله عر وجل : أحبٌ عبادي إل أعجلهم فطراً» . 


ومعنى تعجيل الفطر: أن يفطر المسلم والمسلمة إذا غابت 
الشمس» وإذا أدبر النهار وأقبل اليل فهذا هو الضابط الشرعى لهذاء 
فإن الله سبحانه وتعالی قال : 0 م موا ليام ل E1‏ ¢ [البقرة: [A۷‏ 
فدخول أول جزء من الليل مبيح للإفطار» ولو لم يفطر العبد فاتباع 
السنة في ذلك أن يبدأ في أول جزء» ولا يتنطع في ترك الفطر حتى 
يتمكن الليل كثيراً. 

وهنا مسألة: هل الضابط الأذان أم إقبال الليل وغروب الشمس؟ 
والصحيح في ذلك غروب الشمس» لكن إذا كان المؤذن ثقة أميناً عارفاً 
بالوقت» فإنه يؤخذ بأذانه ويفطر عليه» كالشاهد» وكالراوي» وناقل 


(۱( رواه البخاري (140۷(« ومسلم )1°4۸(. 
)۲( رواه البخاري (4 146( ومسلم (1۰۰). 
)۳( حسن رواه الترمذي )۷۰۰( وحسنه. 
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الخبر» وأما إذا لم يعرف عنه الثقة» والأمانة» والضبط› فإنه يعتبر 


بالليل» وبغروب الشمس. 


4 المسالة الحادية والعشرون: ما جاء فى السحور. 

عن انس بن مالك› رضی الله عنه» قال: قال رسول الله ا : 
«تسخځروا فان في السحور بركة» . وورد في السنن: «فصل ما بين 
صیامنا وصیام آهل الكتاب أكلة السحر»" . 

وکان ار حبذ السحور» ويسر عليه الصلاة والسلام» 
وأصحابه» وإنما کان فی السحور بركة؛ لأنه معین على صيام النهار»› 
ولأنه فى وقت إجابة الدعاء حين يتنرّل الله» سبحانه وتعالى» إلى سماء 
الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من 
تائب فأتوب عليه»› ولأنه اتباع لسلة الرسول»› عليه الصلاة والسلام» 
ولأنه مخالفة لأهل الكتاب» فإنهم كانوا لا يتسخځرون إذا صاموا» وقد 
فقيل لزيد: كم بين السحور وأذان الفجر؟ قال: «مقدار ما يقرأ القارىء 


MDT 


فكأن من السنة أن يكون بين الأذان وبين الكفٌ عن السحور 
وقت کھذا الوقت› وهو الأقرب› والأحسن»› والال 


وما يفعله بعض الناس من تقديم السحور كثيراً حتى يكون في 
وقت العشاء» أو ترك السحورء مخالف للسنةء ولو أن صيام هؤلاء 


(۱) رواه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)۱٠۰۹۰(‏ 
)۲( رواه مسلم )۱٠۹١(‏ بلفظ «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل . . .٠.‏ والترمذي (۷۰۹). 
(۳) رواه البخاري (۱۹۲۱). 


د عائض القرني 


0 
صحيح» ولكن الأولى اتباعه» عليه الصلاة والسلام» في دقائق سنه 


# المسالة الثانية والحشرون: على ماذا يفطر الصائم؟ 
عن سليمان بن عامر عن النبي ب قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر؛ فإن لم يحد فلیفطر على ماء» فإنه طھور»' . وقد ورد في 
بعض الروايات : «على رُطّب» فإن لم یجد فعلی تمر٬‏ فإن لم بجد 


حسا حسواتِ من ما" . 


وهذا الحديث الأخير من فعله» عليه الصلاة والسلام» فالسَنّة: 
الفطر على شيء من التمرء وإنما خص التمر - كما قال بحض 
اللضلاء لان ف مادة حلوة» وهي أنسب ما يكون لجائع البطن» 
کما آنها أصح للمعدة» وهذه من حكمه البالغة بء ومن أسرار 
الشريعة الكاملة. 

والس أن بطر كرات ورا بك غروت الشمسن فيل أن 
يصلي المغرب» ولو أفطر على غير هذه المادة من المأكولات لجازء 
ولکن الأفضل ما وردت به السنة. 


ووردت بعض الأحاديث فيما يدعو به الصائم عند الفطرء» ولكن 
فی بعضها ضعف» قد يشعر تعددهاء» وتغدد طرقها بقوتهاء كحديث : 


() صحیح› چ الإمام أحمد (٤/۲۱۳)ء‏ وأبو داود (١٠۲۴)ء‏ والترمذي (١1۹)ء‏ 
والنسائى فى «الكبرى» (١٠۲۳)ء‏ وابن ماجه (۱۹۹۹4). وابن خزيمة »)۲١٦۹۷(‏ 
والحاكم E‏ والبيهقي .)۲۳۸/١(‏ وصححه جماعة كالترمذي» والحاكمء وابن 
خزيمةء وقال الحافظ في «التلخيص» :)٤١١/۲(‏ صححه أبو حاتم الرازي أيضاً. 

(۲) حسن» رواه الإمام أحمد »)۱۹٤/۳(‏ وأبو داود (٢٣۲۳)ء‏ والترمذي (۹٩۹)ء‏ والنسائي 
في «الکبری» (۳۳۱۷) وغيرهم من حديث أنس بن مالك من فعله يية. وقد ضعفوه 
لانفراد جعفر بن ثابت» وأنكروه عليه» ويقوى بما سبقه. انظر «التلخيص الحبير 
.(f6/)‏ 


ك دروس المسجد في رمضان 4١‏ 


اذهب الظمأًء وابتلّت العروق» وثبت الأجر إن شاء اله“ وحديث: 
«اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت» فتقبّل مني إنك أنت السميع 
العليب. 


ثم إنه ورد دعوة لا رَد فلو دعا لكان أحسن قبل أن يفطر. 


المسألة الثالثة والعشرون: حكم الوصال. 

ومعناه: أن يَصِلَ الصائم النهار بالليل» فعن أبي هريرةء 
رضي الله عنه: نهى رسول الله مل عن الوصال» فقال رجل من 
المسلمين: إنك تواصل» يا رسول الله؟ فقال: «وأيكم مثلي؟. إنني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني»› فلما أبوا أن ينتّهوا عن الوصال واصل 
بهم يوماً ثم يوماًء ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم»ء 
كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا . 

وهذا لا يطيقه إلا النبي بيا الذي شغله صدق المحبة لله تعالىء 
وقوة الصلة بهء فالله تعالى يغذيه من المعارف» ويفيض على قلبه من 
لذة المناجاة والشوق ما هو غذاء للقلوب» ونعيم للأرواح» فيغني هذا 
عن غذاء الجسم مدّة من الزمان. 


(۱) حسن» أخرجه أبو داود (۷١۲۳)ء‏ وابن السني .)٤۷۲(‏ والدارقطني (١٠٤۲)ء‏ والحاكم 
.)٤۲۲/۷0۲‏ والبیهقی )۲۳۹/٤(‏ من حدیث ابن عمر رضى اله عنهما. 
قال الدارقطنی : إسناده حسن. وانظر: «إرواء الغلیل» .)۹۲١/۳۹/٤(‏ 

(۲) ضعيف جد رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)٥١/۲(‏ وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (۸۸/۲) من حديث أنس. 
قال الطبراني : لم يروه عن شعبة إلا داود بن الزبرقان. ... اه. 
وقال الهيڻمي في «المجمع؛ (۱۹/۳): وهو ضعيف. اھ. 
قلت: بل هو متروك» ضعفه الجمهورء قال الحافظ: إسناده ضعيف فيه داود بن 
الزبرقان وهو متروك. انظر «التخليص» .)٤٤٥/١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۱۹٦٥(‏ ومسلم (۱۱۰۳). 
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ولیس معنی قوله: «آبيت يطعمني ربي» أنه يطعمه طعاماً وشراباً 
بالفم» وإلا لما كان صائماًء عليه“ الصلاة والسلام» فقد نهى بي الأمة 
نهيّ تحريم عن الوصال» فإن فيه مشقة» أما الوصال الذي تقل عن 
بعض السلف» فكأنهم ما سمعوا نهيه» عليه الصلاة والسلام» وقد 
يفعل بعض العلماء أمراً - وهو خلاف السنة - متأوّلاً في ذلك 


مجتهداً» فيؤجر أجراً واخداء وأما من بلغه الدليل فلا يجوز مخالفته . 


# المسالة الرابعة والعشرون: الرخصة في القبلة للصائم إلا 

عن أم سلمة» رضي الله عنها: «أن النبي بي کان يقبّلها وهو 
صائم». وعن عائشة قالت: «كان رسول الله كيا يقل وهو صائم› 
ويباشر وهو صائم» کان أملككم ا وفي لفظ : «يقَبْل في 
ران وفوا 


وغو ر بن ان اة رى اه ةه اه سل 
رسول الله ييل : أيقَبّل الصائم؟ فقال له رسول الله ية: «سل هذه» _ 
لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله ية يفعل ذلك» فقال: يا 
رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء فقال له 
رسول الله عة : «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له . وفیه أن 
أفعاله حجة . 


فإذا خاف الصائم على نفسه من المَبلة» فالأؤلى: اجتنابهاء وعدم 
التقبيل» وأما إذا أَمِنّ فقد رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام» وكأن 


(۱) رواه البخاري (۱۹۲۹)ء ومسلم .)۱۱١۸(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱۱۰١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۷۱). 

.)۱۱۰۸( رواه مسلم‎ )٤( 
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لحالة الشخص أثراً في اختلاف الحكم» فمن كان شاباً تطمح نفسه» 


فالارلي له اجتناب القبلة» ومن کان ق کا فلا بأس» والله 


أعلم . 


# المسألة الخامسة والعشرون: الصوم في السفر والإفطار. 
عن ابن أبي أوفى» رضي الله عنه» قال: كنا مع رسول الله يا 
في سفر» فقال لرجل: «انزل فاجدح لي»» قال: يا رسول الله» 
الشمس» قال: «انزل فاجدح لي»» قال: يا رسول الله» الشمس› 
فاجدح لي» ۰ فنزل» فجدح له» وشرب» ثم رمی بيده 
ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائ». 
بهذا الحديث البخاري على جواز الصوم في n‏ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسافراً» كما يعلم من هذا 
الحديث . 


وعن عائشة» الله عنهاء زوج النبي بء أن حمزة بن 
عمرو الأسلمي قال للنبي يية: آأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - 
قال: «إن شئت فصم» وإن شئ شت فأفطر»"» قال ابن ٠‏ دقيق العيد: ليس 
فيه تصریح بأنه صوم رمضان» فلا يكون فيه حجة على من منع صيام 
رمضان في السفر. 

وقال ابن حجر : وهو كما قال بالنسبة إلى سياف حدیٹث الباب» 
لكن في رواية أبي مرواح التي ذکرها مسلم آنه قال: یا رسول الله» 
أجد بي قوة على الصيام ف في السفر فهل علي جُناح؟ فقال 
رسول الله : ((آھی وا من ا فمن أخذ بها فحسن› ومن أحب 


(۱) رواه البخاري »)۱۹٤١(‏ ومسلم .)۱۱۰١(‏ 
)۲( رواه البخاري c(144۳(‏ ومسلم (1۲1). 


٤٤‏ د عائض القرني 


ن يصوم فلا جناح عليه»' . وهذا يُشعر بأنه سأل عن صيام الفريضةء 


وأصرح من ذلك إحدى روايات الحديث السابق من طريق عائشة 
أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله بية: عن الصيام في 
السفر؟ فقال : «إن شئت صم» وإن شئت أفطر»"“ . 

والحاصل أنه يجوز للمسافر أن يصوم رمضان في السفر إذا لم 
يشق عليهء فإذا شق عليهء فالأولى له والأحسن: أن يفطر لأنها 
رخصة»› والله أعلم . 


# المسألة السادسة والعشرون: صلاة التراويح. 

عن عائشة» رضي الله تعال عنهاء قالت: ما کان رسول الله ئلا 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةء يصلي أربعا فلا 
تسل عن خځسنهن وطولهن» ثم يصلي آربعا فلا تسال عن حسنهن 
وطولهن»ء ثم يصلي ثلاثاء قالت عائشة: فلت: يا رسول اللهء أتنام قبل 
أن توتر؟ قال: «يا عائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» . 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه» عليه الصلاة والسلام» كان 
يصلي في رمضان قياماً إحدى عشرة ركعة» ومن شاء أن يزيد على 
ذلك فلا حرج.. ولكن الأؤلى والأقرب للسنة - والأحسن سنته عليه 
الصلاة والسلام - أن يصلي إحدى عشرة ركعة كما فعل عليه الصلاة 


وفي رواية عن عائشة: كان يصلي من الليل عشر ركعاتِ» ويوتر 


(۱) رواه مسلم (۱۰۷) [۱۱۲۱]. 
(۳) مسلم (۱۰۳) (۱۱۳۱). 
)۳( رواه البخاري )°1( < ومسلم (). 
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بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة ركعة. يفهم من 
هذا أن من قال إنه ية كان يصلى ثلاث عشرة ركعة إنما يدخل في 
ذلك ركعتي الفجر» وأما القيام و ر 
أيضاً عن عائشة : انر رول ا کک ی من ال ا ع 
يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في آخرها" » وتفسر هذه 
الروايةٌ الرواية التي قبلها أن فيها ركعتي الفجر كما سلف. 

أما ما يفعله بعض الناس في بعض المساجد» بأن يصلوا التراويح 
في أول الليلء ثم يجتمعون للقيام في آخر الليل فما أعلم أن الرسولء 
عليه الصلاة والسلامء ولا أحداً من أصحابه» ولا من التابعين لهم 
بإحسان فعل ذلك في جماعة» بل كان المعروف عند السلف أنهم كانوا 
يصلون صلاة القيام مره واحدةٌ في الليل بعد صلاة العشاءء أما 
اجتماعهم مرتين بحيث يصلون التراويح في أول الليل والقيام في آخره 
جماعة» فلم ينقل ذلك في حديث صحيح› ولا في أثر ولا في عمل 
الصحابة ولا التابعين» فالأولى أن يكتفى إما بالتراويح جماعة في أول 
الليلء وإما بالقيام في آخر الليلء وهذا هو الأقرب لسنته عليه الصلاة 
والسلام والأؤلى. 

الأرلى اة ان يكف الى عة رة يقرأون فيا ا 
تيسّر من كتاب الله سبحانه وتعالى» ويحسنون سجودهاء ورکوعهاء 
وخشوعهاء لتكون مشابهة لسنّته عليه الصلاة والسلام» وقريبة من 


# المسالة السابعة والحشرون: السواك للصائم. 
جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لولا أن أشقّ على 


)۱( رواه البخاري (4۰). ومسلم (۱۲۸). 
)۲( رواه مسلم (۷۴۷). 


٤٦ 


ك عائض القرني 


أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةا» وفي لفظ: «عند 
MW.‏ 
وصوء) . 


E 


وهذا الحديث عام في رمضان وفي غیره» وفيه دلیل لمن سن 
السواك للصائم طيلة يوم رمضان لأن لفظ: «عند كل صلاة» و«عند كل 
وضوء» يقتضي أن يكون في أول النهار وفي آخره. 


وحديث عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله عة يستاك ما لا 
أحصي ولا أعد وهو صائم؛"» دليل لمن استحب السواك للصائم في 
أول النهار وفي آخره ومع كل صلاة ومع كل وضوء. 


وبعض آهل العلم يرى أن الصائم له أن يستاك في أول النهارء 
ولیس له أن يستاك في آخر النهار» ويعلل ذلك بأن خلوف فم الصائم 
وهذا التعليل فيه نظرء إِذ إن الخلوف إنما هو من المعدةء ولیس من 
الفم» وليس للسواك أثر في إزالة الخلوف أو بقائه» والله سبحانه 
وتعالى طيّب لا يقبل إلا طيّباًء فالأؤلى: القول باستحباب السواك في 
أول النهار وفي آخره للصائم . 


)1( رواه الببخاري (AAV)‏ و(۰٤۷۲)»‏ ومسلم (YoY)‏ من حدیث أبي هريرة. وکلا اللفظين 
: 
قال ابن منده کما في «البدر المنير“ :(AA/Y)‏ إسناده مجمع على صحته» وقال النووي 
في «المجموع؟ :)۲۹۸/١(‏ غلط بعض الأئمة الكبار» فزعم أن البخاري لم يخرجه» 
وهو خطأ منه» وليس هو في الموطاً من هذا الوجه» بل هو فيه عن ابن شهاب» عن 
حمید» عن أبي هريرة قال : «لولا أن یشق على مته لأمرهم بالسواك مع کل وضوء)» 
ولم يصرح برفعه. 
قال ابن عبدالبر: وحكمه: الرفع» وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا. 

)۲( إسناده حسن » رواه الإمام أحمد (ffe)‏ وأبو داود c«((۳“£)‏ والترمذي «(¥V¥e)‏ 
وعلقه له البخاري في «كتاب الصيام . 
وقال الحافظ ابن حجر فی «التلخیص» (۲۲۹/۱): إسناده حسن. 


س دروس المسجد في رمضان 


1 


# المسالة الثامنة والعشرون: قراءةُ القرآن في رمضان. 

في الحديث عن ابن عباس: «أن جبريل عليه السلام كان يلقى 
رسولنا بيه في رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله ية أسرع بالخير 
من الريح المرسَلّة“'“. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: أت جبريل 
كان يعرض عليه القرآن في رمضان مرة واحدة» فلما قربت وفاته يلا 
e‏ آخر رمضان القرآن مرتين»› فعلم ب أن أجله قد 
د . 


ويؤخذ من هذا: فضل تدارس القرآن في رمضان» ولو درسه 
المسلم مع غيره كان أفضل وأمتع» وإن سمعه من غيره كان أحسن» 
والأؤلى للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان أكثر من غيره من 
الشهور» لمضاعفة الأجر في ذلك» ولعمله عليه الصلاة والسلام» 
وعمل أصحابهء والسلف الصالح . 

ونقل عن كثير من الأئمة أنهم كانوا يعتزلون مجالس المُتيا 
والدروس العلميةء العامة والخاصة» ويعكفون على كتاب الله عز وجل 
قراءة وتدبُراً وتأملاًء والأوفق في هذا أن يقرأ القرآن بترسُّل وتمهل 
وتدبرء لأن هذا هو المقصودء وهو الذي يُثمر العمل»ء ويزيد 
في الإيمانء والناس في ذلك ما بين غا ومقصّرء والمتوسط هو 
الموفق. 

فمنهم من يكثر من القراءة بلا تدبر» ويرى أن كثرة الختمات هي 
المقصودة» فيختم في كل يوم» أو في كل يومين» ولا يقف 
عند الآيات» ولا يعرف المقصود مما يقرأء ولا يتأمل ما يمر به من 
عظات» والأنسب للمسلم: أن يختم في شهر رمان مرن آی ثلاث 
(۱) رواه البخاري .)٩(‏ ومسلم (۲۳۰۸). 


)۲( إسناده صحیح ۰ »> رواه أخد في المسند ۲۷١ :۱١(‏ ۔ )٣۷١‏ بنحوه. . قال الشيخ أحمد 
شاکر في «تعليقه على المسندة .:)١١۹۷ : ٤(‏ إسناده صحيح» وهو كما قال» رحمه الله . 


۸ جڪ کک ب . عائیس القرزی 


أو اریغا بتدذر »> و هلا الأدق› و 2 : الأ ئمة الصا 
بر هو هو یر م 3 
والأخيار 1 


# المسأالة التاسعة والعشرون: فضل العمرة في رمضان. 

جاء عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «عمرة في رمضان 
كخة) وفي لفظ : ١كخجة‏ معى 7 فلا ة في رمضان فضا نظ 
ا ي ا سسب السام ا ا 

آلا آن کیرا سن الاس بتر كر ما حو افضلر العمل 
المفضول› فمنهم من يترك - مثلا - إمامة المسجد» ويڏذهب للعمرة› أو 
يترك عمله» ووظيفته ويعتمر» وهڌا فيه حرج عظيم» وفيه عغدول عن 
العمل الأفضل إلى العمل المفضول» ويحتاج هذا إلى فقهٍ في الدينء 
فالأؤلى لمن كان بقاؤه أفضل له وللمسلمين أن يبقى» ولو لم يعتمر 
فی رمضان کإمام المسجد» والخطيب› والداعية»› ومعلم الناس› 
والموظف 

وهنا مسألة ثانية وهي : SS aE‏ 
ويذهب للعمرة» وهذا يأثم من جانب» ويۇجر من. جانب» فالأوؤلى له 
آلا يذهب إلا بإذن» فإن لم يؤذن له فلا يذهب . 

ثانياً: أن بعضهم يکذب في عذره» فيڏعي أن له فو أو 
ظرفا اخر لیس بصحيح › ليحصل على إجازة اضطرارية› ثم يعتمر»› 
فهذا ارتكب إثماً فى كذبه وتزويره» فلم يتق الله عز وجل فى ذلك. 

الغا : أن بعض الناس یکرر العمرة فی رمضان»› خصوصاً أهل 


(1)( رواه البخاري (IVAY)‏ و(1۸۳(. ومسلم (10٦)‏ من حدیٹث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


کڪ دروس المسجد في رمضان ٤۹‏ 


مكة» وهذا خلاف عمل الرسول» عليه الصلاة والسلام» االات 
الصالح» بل الأؤلى له أن يعتمر عمرة في رمضان» ويجعل بقية أوقاته 
فى قراءة القرآنء والذكرء ونوافل العبادة الأخرى. 


# المسالة الثلاثون: من أصبح جنباً وهو صائم. 

عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم؟ فقال رسول الله يي: «وآنا تدركني الصلاة وآنا جنب 
فأصوم»» فقال: لست مثلنا يا رسول الله» فقد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخرء فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم له وأعلمكم 
بما أتقي»“. 

وعن عائشة أم المؤمنين: «أن النبي ية كان يُصبح جُنُباً من 
جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان». 

وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله ل يصبح جُنباً من جماع 
لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي». 

بهذه الأحاديث استدل من قال: إن من أصبح جُنباً فصومه 
صحيح › ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع 
أو غيره» وإليه ذهب الجمهور» وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على 
ذلك . 

وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. 

فعلى كل حال من أخر الغسل حتى طلع الفجر من جنابة فصيامه 
صحيح» ومن نام في أثناء النهار واحتلمء ثم استيقظ ووجد بللا 
(۱) رواه مسلم (۱۱۱۰). 


)۲( رواه البخاري (۱۹۳۰ - 1471(« ومسلم (۱1°۹). 
)۳( رواه البخاري ۱1۹۲٥(‏ - 147((< ومسلم (¥¥). 


0۰ د عائض القرني کے 
فصيامه صحيح» وعليه أن يغتسل» أي أنه لا يلزم الصائم أن يكون 
طاهراً من الجنابة قبل الفجرء والأولى لمن أراد الصيام أن يغتسل قبل 
الفجر»› ليحصل على أجر رکعتي الفجر ودخول أول الوقت وحضور 
الجماعة» فهو الأفضل والاأليق . 

وهنا صورة وهي: من جامع في ليل رمضان ثم نام وغلبه نومه 
وصيامه صحیح . 
# المسأالة الحادية و الاغتسال 
قال : ورات النبي ا يصب الما ِ را من الحرّ وهو e‏ 
وفيه دليل علي أنه: SS‏ 


على بعض بدنه أو کله وقد ذهب إلى ذلك الجمهور› ولم يفرقوا بين 
الأغسال الواجبة»› والمسنونة» والمباحة» وقالت الحنفية: إنه 


الاغتسال للصائم» واستدلوا بما أخرجه عبدالرزاق عن علي من النهي 
عن دخول الصائم الحمام» وهو مع كونه خص من محل النزاع» ففي 
إسناده ضعف كما قال الحافظ . 


# المسالة الثانية والثلاثون: من مات وعليه صيام. 
من مات وعليه صيام» وکان قد تمکن من صيامه قبل موته 
اختلف الفقهاء في حکمه» فڏذهب جمهور العلماءء ومنهم : أو حنيفة » 


ومالك» والمشهور عن الشافعى: أن ولیه لا يصوم عنه» ويطعم عنه 
مدا عن كل يوم» والمذهب المختار عند الشافعية أنه: يستحب لوليه 


(1) جسن رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤۷٥:۳(‏ وأبو داود )٠۴٠١(‏ بتنحوه» 
وغیرهماء وحسنه جماعة» والعمل عليه . 


°١ 


أن يصوم عنه» ويبرؤ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه» والمراد 
بالولي: القريب» سواء كان عَصْبَةًّء أو وارثاً» أو غيرهماء ولو صام 
أجنبي عنه صح إن كان بإذن الوليء وإلا فإنه لا يصح واستدلوا بما 
رواه أحمد» والشيخان عن عائشة» رضى الله عنهاء أن النبى بل قال : 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه“ زاد البرّار لفظ: «إن شاء»ء 


وسنده 2 


ورو احجدة وأصحاب السنن عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها 
صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمّك دَيْنٌ أنت قاضيه؟»› 
قال: نعم» قال: «فدين الله أحقٌ أن يُقضى» . قال النووي: وهذا القول 
هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا 
الجامعون بين الفقه والحديث. لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 


# المسالة الثالثة والثلاثون: لبلة القدر. 

ليلة القدر أفضل ليالي السنة؛ لقوله تعالى: إا أنرَلتَةُ فى للد 
المد د © را ارك تا به ادر 9 لله لر حي يِن اَلَف 
از . . [القدر: ١‏ ۴]» ای العمل فيها من الصلاة والتلاوة 
والڈکر» - خير من العمل في لف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

ويُستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» فقد 
كان النبي ية يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. 

وللعلماء آراء في تعيين هذه الليلة» فمنهم من يرى أنها ليلة 
الحادي والعشرين» ومنهم من يرى أنها ليلة الثالث والعشرين» ومنهم 
(۱) رواه البخاري (۱۹۲)» ومسلم .)۱۱٤١(‏ 


)۲( إسناده حسن »› رواه البرار بإسناد حسن »› کما في «(مجمع الزوائدة (4:۳⁄(. 
)۳( رواه مسلم )٠٥١(‏ من کتاب الصيام . 


ج عائض القرني 


o 


من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين» ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 
التاسع والعشرين» ومنهم من قال: إنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر 
الأواخر» وأكثرهم على أنها ليلة السابع والعشرين» وروى أحمد بإسناد 
صحيح عن ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يد : 
«من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين»“. 


وعن أبي بن كعب أنه قال: «والله الذي لا إله إلا هو إنها لفى 
رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلم أي ليلةء هى الليلة التى 
أمرنا رسول الله ية بقيامهاء هي ليلة السابع والعشرينء وأمارتها أن 
تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها»“. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ييه قال: «من قام 
ليلة القدر إيمانا واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه» . 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: «قلت يا رسول الله : أرأيت 
إن علمتُ أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عَمُوٌ 
تحب العَفْوَ فاعف عنى» . 


# المساألة الر انعة والثلاتون: اختلاف المطالع. 
بحہ والداادوں 


ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع» فتن رای 
الهلال آهل بل وجب الصومٌ على جميع البلادء لقول الرسول بة: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . وهذا خطاب عام لجميع الأمةء 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۲: ۲۷ - .)٠١۷١‏ 

(۲) رواه مسلم .)۷٩۲(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۹۰۱ - ۱۴٠۲۰)»ء‏ ومسلم .)۷٦۰(‏ 

)٤(‏ صحیح» رواه الإمام أحمد :٩(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۸١٠)ء‏ والترمذي )۳١۱۳(‏ وصححهء 
وابن ماجه (۳۸۵۰)» وغیرهم . 

)( رواه البخاري (14۹۰۹4) ومسلم (۱۰۸۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


1 


ڪڪ دروس المسجد في رمضان حح ڪڪ ڪڪ ڪڪ ٣ن‏ 


فمن رآه منهم فی أي مکان كان ذلك رؤية لھم ES‏ وذهبت عكرمة 
والقاسم بن محمد» وسالم» وإسحاق» والصحيح عند الأحناف» . 
والمختار عند الشافعية› أنه يُعتبر لأهل كل بلدة رؤيتهم› ولا يلزمهم 
رؤية غيرهم لما رواه كريب قال: «قدمتٌ الشام واستهل علي هلال 
رمضان وأنا بالشام فرأيتُ الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمتٌ المدينة في 
آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذکر الهلال فقال: متی ر أيتم الهلال؟ 
فقلتُ: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلتث: نعم» وراه الناس 
وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم 
حتی كمل ثلائين أو نراه» فقلت : ألا تکتفی برؤية معاوية وصیامه؟ 
فقال لا هكذا أمر رسر لاه 4 والغمل عل هذا الخديةث 
عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيته. 


وفي افتح العلام شرح بلوغ المرام»: الأقرب لزوم آهل بلد 
الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سَمَيِها. 


# المسالة الخامسة والثلاثون: صدامُ الصبي. 


والصبي - وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا آنه ينبغي لولي 
أمره أن يأمره» ليعتاده من الصغر ما دام مستطيعاً وقادراء فعن الربيع 
بنت معوذ قالت: «أرسل رسول الله ية صبيحة عاشوراء إلى 
قری الأنصارء «من کان أصبح صائماً فلیتم صومه» ومن کان أصبح 
مفطراً فليصم بقية يومه»» فكنا نصومه بعد ذلك ونُصوّم صبياننا الصغار 
منهم» ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى 
أحدهم من الطعام أعطيناه إياه» حتى يكون عند الإفطار». 


)1( رواه مسلم AY)‏ 1(. 
)۲( رواه الببخاري ( 14۰( ومسلم (ITD‏ . 


o4 


وعند البخاري ا أن عمر»› رضی الله علنه» ری رخ 
نشوان"“ في نهار رمضان فضربه» وقال: ويحك» وصبياننا صائمون. 


# المسالة السادسة والثلاثون: الشك في طلوع الفجر. 


ولو شك في طلوع الفجر»ء فله ن يأكل ويشرب» حتى يستيقن 
طلوعه ولا يعمل بالشك» فن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب 
ال تشه لا الشاك فقال سبحانه وتعالی : وکوا واشروا حیّ یبن کک 
O I EPO EAS)‏ الجر . .€ [البقرة: ۱۸۷]. 


وقال رجل لابن عباس» رضي الله عنهما: إني أتسځر 
فإذا شککتُ أمسکت» فقال ابن عباس: کل ما شککت حتی لا تشك. 

وقال أبو داود: قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل: وإذا شك في 
الفجر يأکل حتى يستيقن طلوعه» وهذا مذهب ابن عباس وعطاءء 
والأوزاعي وأحمد. 


وقال النووي : قد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك 


# المسألة السابعة والثلاثون: الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي بي قال: «إن للصائم 
عند فطره دعوة ما ترد" . وكان عبدالله إذا أفطر يقول: اللهم إني 
اسالك رر حمتك التي وس عت کل شيء ان تغفر لي . 


)1( آي من الخمر. ۰ 

(۲) صحیح› أخرجه الطيالسي› وابن ماجه )۱۷٥۳(‏ من طريقين مختلفين عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما يقوي أحدهما الآخر. 
لذا قال أبو صبري: إسناده صحيح . 


دروس المسجد في رمضان س ڪڪ وں 


وفي الحديث ا ا کان يقول : «(ذهب الظماًء وابتلّت العروق› 
وثبت الأجر إن شاء الله تعالى». ‏ 


وروي مرسلاً أنه ا کان يقول : «اللهم لك صمت وعلی رزقك 
أفطرت» . 


جاء أنه َه قال: «ثلائة لا ترد دعوتهم : : الصائم حتی E‏ 
والإمام العادل» والمظلوم» . 


# المسالة الثامنة والثلاثون: ماذا على من جامع في نهار 

رمضان؟ 

على من جامع في نهار رمضان: القضاء والكفارة. 

فعن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبى بلا 
فقال: هلكت با رسرل اله قال فوما أهلكك؟ قال وفعت على 
امرأتي في رمضان» فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟». قال: لا قال: 
«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)» قال: لاء قال: «فهل تجد 
ما تطعم ستين مسكيناً؟»» قال : لک قال : ثم جلس فأتي النبي ٤يا‏ 
بعر فيه تمر فقال : «تصدّق بهذا».» قال : فهل. على أفقر منا؟ فما بين 
لبها أهل بيت أحوج إليه منّا! فضحك النبي ية حتى بدت نواجذه» 
وقال: «اذهب فأطعمه أهلك»” . 


ومذهب الجمهور: أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة 


(۱) حسن» سبق تخریجه ص٤٤.‏ 

(۲) ضعیف جدا» سبق تخریجه ص٤٤.‏ 

)۳( صحيح» رواه البيهقي في «الشعب»» والعقيلي في «الضعفاء» والطبراني في «الدعاء؟. 
ورمز السيوطي بالحسن. انظر «فیض القدیر» (۳۹۷/۳)» وافقه الدعاء» (ص‌۳۹). 

.)۱۱١( ومسلم‎ .)۱۹۳١( رواه البخاري‎ )٤( 


فإن وقع الجماع نسياناًء أو لم يكونا مختارَيْن» بأن أكرها عليه» 
أو لم يكونا ناويَيْن الصيام فلا كفارة عليهما. 

فإن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت 
الكمارة عليه دونها. 

ومذهب الشافعى أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً لا فى حالة 
الاختيار ولا فى حالة الإكراه وإنما يلزمها القضاء فقط . 

قال بعص العلماء: والأصح على الجملة: وجوب کار واحدة 
عليه خاصة عن نفسه فقط» وأنه لا شىء على المرأةء ولا يلاقيها 
الوجوب» لأنه حق مال مختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة 
کالمهر . 

قال أبو داود: سئل أحمد عمُن أتى أهله فى رمضان» أعليه 
كقارة؟ قال :ها ستمعتا أن على المراة كفارة . 

قال فى «المغنى»: وجه ذلك أن النبى ية أمر الواطىء فى 
رمضان أن يعتق رقبة» ولم يأمر المرأة بشي ء۰ مع علمه بوجود ذلك منها. 

والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور 
العلماء. 

فيجب التق أولاًء فإن عجّز عنه صام شهرين متتابعين» فإن 
عجَّز عنه أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله. 
(۱) انظر «مسائل الإمام أحمده .)٤۸/۲(‏ 


)( انظر بیحٹ المسألة في «المغني» «(ATYM)‏ و«الفروع؟ «(AA/)‏ و«الإنصاف؟ rr)‏ 
(TE‏ 


ولا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجّز عنها. 

ويذهب المالكية وكذلك رواية عن أحمد أنه مخيّر بين هذه 
الثلاث› فأيها فعل أجزأً عنه» لما روی مالك وابن جريج عن حمید بن 
عبدالرحمن عن أ هريرة: «أن رجلا أفطر في رمضان› فأمره 
رسول الله َي أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
ستین مسکینا»'' . 

و«أو» تفيد التخيير؛ لأن الكمارة بسبب المخالفةء فكان على 
التخيير ککفارة اليمين› والذي نراه أن الترتيبت أكثر حدیثاً» ومعهم 
الزيادة. 


ومن جامع عامداً في نهار رمضان» ولم يکمر٬‏ ثم جامع في يوم 
آخر منه» فعليه كفارة واحدة عند الأحناف» ورواية عن أحمد؛ لأنها 
جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل» وقال مالك 
والشافعي» ورواية عن أحمد: عليه كفارتان؛ لأن كل يوم عبادة 
مستقلة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين» وقد أجمعوا 
على أن من جامع في نهار رمضان عامداً» وكمَر» ثم جامع في يوم 
آخر» فعليه كفارة أخرى» وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في 
يوم واحد» ولم يكفر عن الأول» فإن عليه كفارة واحدة» فإن كفر عن 
الجماع الأول لم يكفر ثانياً عند جمهور الأئمةء وقال أحمد: عليه 
كفارة: اة : 


# المسأالة التاسعة والثلاثون: قضاء رمضان. 


قضاء رمضان لا يجب على الفور» بل يجب وجوباً موسعاً في 
أي وقت» وكذلك الكفارة فقد كانت عائشة» رضى الله عنهاء تقضى ما 


(1) رواه مالك في الموطاً (۲۸)ء ومسلم )۸٤(‏ من كتاب الصيام . 


0۸ ك. عات القرني 


عليها من رمضان في شعبان» ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على 
القضاء. 

والقضاء مشل الأداءء بمعنى: أن من ترك أياماًء يقضيها دون أن 
يزيد عليهاء ويفارق القضاء الأداء في أنه لا و التتار بع لقول الله 
تعالی : ورن ڪان يسا از ع س ةة اکا ا ر ...4 
[البقرة: ۱۸4] أي: ومن كان مریضاًء أو مسافراً» فأفطرء فليصم عدة 
الأيام التي أفطر فيها في أيام أخر متتابعات» أو غير متتابعات» فإن الله 
أطلتق الصيام ولم يقيده. 

وإن أخْر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر» 
ثم يقضي بعده ما عليه ولا فدية عليه» سواء كان التأخير لعذرء أو 
لغير عذر» وهذا مذهب الأحناف» والحسن البصري . 

ووافق مالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وفى أنه لا فدية 
عليه إذا كان التأخير بسبب العذر» وخالقوهم قيما إذا لم يكن له عذر 
في التأخير فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر» ثم يقضي ما عليه . 
بعده». ويفدي عما فاته عن کل يوم مدا من طعام . 


# المسأالة الأربعون: ما لا يمكن الاحتراز منه للصائم. 
كبلع الريق» وغبار الطريق» وعُزبلة الدقيق» والئخالة ونحو ذلك. 
قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام مثل: الخلٌء والشيء 
یرید شراءه» وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه» وهو صائم› 


ورخص فيه إبراهيم»› وأما مضغ العلك» فإنه مكروه إذا كان لا تتفتت 
منه أجزاءء وممن قال بكراهته: الشعبى» والنخعى› والأحناف 
ONES SAE NEE AG‏ 
بصل إلى الجرة هر كالحصاة بضعها في فم هنا اذا لم لل مه 
أجزاء» أما إذا تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف فإنه يفطر. 


کک دروس المسجد في رمضان ۹ 


قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم . 


وقال: أما الكحل وما يقطر في إحليله ومداواة الما 
والجائفةء فهذا مما تنازع فيه أ هل العلمء فمنهم من لم يفطر بشيء من 
ذلك» ومنهم من فر بالجميع لا بالكحل» I‏ 
بالتقطير» ومنهم من لا يفطر بالكحل» ولا بالتقطير» ويفطر بما سوى 
ذلك فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص 
والعام» فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله يي في الصيام» 
ويفسد الصيام بهاء لكان هذا مما يجب على الرسول يي بيانه» ولو 
ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلّغوه الأمة كما بلْغوا سائر شرعه» فلما لم 
ينقل أحد من أهل العلم عن النبي بي في ذلك لا حديثا صحيحاء ولا 
ضعيفاً» ولا مسنداًء ولا مرسلاًء عُلم أنه لم ينكر شيئاً من ذلك . 


قال : فإذا كانت الأحكام التي ْم بها البلوى لا بد آن اسنها 
الرسول یا بیانا عاما ولا بد إن ق الأمة ذلك فمعلوم ان ااك 
وجو مما تعم به البلوى» کما تعم م بالڏهن» a‏ الور 
الطب فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي کل كما ب بن :ال فطار بجيره؛ 
فلما لم س ذلك»› علم انه من جنس الطيب» والتخور» والدهن . 


الو قد يتصاعد للأنف» ويدخل 0 وفك اناما 
والڏهن يشربه البدن» ويدخل إلى داخله» ويتقوى به الإنسان» وكذلك 
يتقوّی بالطیب فوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك» اغا ا 
ته زت و ادغات ولك کاله 


وقد کان المسلمون في عهده عليه الصلاة والسلام» يجرح 
أحدهم إما في الجهاد» وإما في غيره مأمومة وجائفة» فلو كان هذا 
يفطر لبيّنَ لهم ذلك فلما لم ينه الصائم عن ذلك عُلم أنه لم يجعله 
مرا 


0 


عائض القرني 


# المسالة الحادية والأربعون: بعض الأحاديث الضعيفة في 
باب الصيام. 


١‏ ہہ حدیث : «لکل شيءَ باب» وباب العبادة الصوم». 


۲ - حديث: انوم الصائم عبادة». روي فی أمالى ابن منده من 
رواية ابن المغيرة القرّاس› عن عبدالله بن عمر بسند ضعيف › ولعله 
عبدالله بن عمروء فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه» ورواه 
أبو منصور الڏيلمي في ((مسلند الفردوس» من حدیث عبدالله بن ائ 
أوفى» وفيه: سليمان بن عمرو النخعى أحد الكذابين» وبالجملة: فهو 


. 
پىسا ۰ 


۳ - حديث : «إن الله تعالى بُباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول: 
أيها الشاب التارك شهوته . .(« عد من حدیث ابن مسعود بسند رواه» 
ورواه ابن عدي من حدیثه بسند ضعیف . 


٤‏ - حديث جابر عن أنس: «خمس يفطرن الصائم: الكذب» 
والغيبة» والنميمة» واليمين الكاذبة» والنظرة بشهوة»" . 


١٠‏ حديث: إن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ها 
فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفاء فبعثتا 


(1) أخرجه مرسلاً بسند ضعيف ابن المبارك في «الزهده (١٠٠١)ء‏ من حديث ضمرة بن 
أبي حبیب مرسلاًء وفيه أبو بکر ابن أبي مریم النسائي وهو ضعيف . 

() قال الزيلعي في «نصب الراية“ :)٤۸۳/۲(‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع› 
وقال ابن معين: سعيد كذاب» [يعني: سعيد بن عنبسة]ء ومن سعيد إلى أنس كلهم 
مطعون فيهم» وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي عن حديث. . . . فقال: إن 
هذا كذب. وميسرة كان يفتعل الحديث. اه. 
وانظر لهذا الحديث: «اللآلىء المصنوعة» .)1٠/۲(‏ و«الموضوعات» (۲/٦۱۹)ء‏ 
و«علل الحديث» .)١٤۷/۲(‏ 


ك دروس المسجد في رمضان 1۱ 
إلى رسول الله يي تستأذناه في الإفطارء فأرسل إليهما قدحا 
وقال ية : «قل لهما: قينا فيه ما أكلتما»ء فقاءت إحداهما نصفه دماً 
عبيطاً ولحماً غليظاًء وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاء فعجب 
الناس من ذلك فقال يية: «هاتان صامتا عما أحلّ الله لهما وأفطرتا 
عما حرم الله عليهماء قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس 
فهذا ما أكلتا من لحومهي»'. 


٦‏ - حديث: «المغتاب والمستمع شریکان فی الإٹم»» حدیث 
غریب . 


وللطبراني من حدیث ابسن عمر بسند ضعيف: (نھی 
رسول الله ا عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة»" . 


۷- حديث: «إنما الصوم أمانة» فليحفظ أحدكم أمانته» . رواه 
الخرائطى فی «مكارم الأخلاق» من حديث ابن مسعود فی حدیث 
الأمانة والصوم وهو ضعيف جداً. 


۸ ہہ حدیث : E EM‏ الخميس 
والحمعة والسبت› کتب له عبادة سنتیږ»'“ 


(۱) وهذا حديث ضعيف» رواه الإمام أحمد )٤٠١/٥(‏ بسند فيه رجل لم يسم» عن عبيد 
مولى رسول الله هة . وقال العراقى :)١١١/١(‏ إنه مجهول» وقد رواه الطيالسي 
۸/۰ من حديث آنس» بسند ضعيف جداًء فيه الربيع بن صبيح» وهو ضعيف› 
ويزيد هو ابن أبان الرقاشي» وهو متروك. 

(۲) انظر: «إتحاف السادة المتقين» (۷/١٥)ء‏ و«تذكرة الموضوعات» .)۱۷١(‏ 

(۳) وقد رواه الطبرانى فى «الأوسطا )۱۸٠١(‏ من حديث أنس. وذكره ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» وقال الذهبي في «التلخيص» :)٥۲۳(‏ هذا باطل» راشد بن 
محمد مجهول» مسلمة بن راشد: واف 
وانظر «مجموع الزوائد» (۱۹۱/۳). 


1۲ ك عاض القرني 


# المسالة الثانية والأربعون: أسرار الصوم. 
وهي ستة : 


الأول: غض البصر»ء وكفه عن الاتساع في النظرء إلى كل ما 
يُذّم ويُكره» وإلى كل ما يشغل القلب» ويلهي عن ذكر الله تعالى. 
وقد تقدّم شيءٌَ من أسرار الصوم ومقاصده» فأعيده هنا بشيء من 
السط . 


الثاني : حفظ اللسان عن الهذيان» والكذب» والغيبة» والنميمة»ء 
والفحش› والبذاءة» والجفاءء والخصومة› والمراء. 


الثالك: كفب السمع عن الإصغاء إلى كل ما هو مكروهء لأن كل 
ما حرم م قوله حرم م الإإصغاء إليه» ولذلك سوی الله عز وجل بين ا 
وأكل السحت» فقال تعالی: «#ستموت لزب آڪلون للحت 
[المائدة : 4۲[. 


الرابع: كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل» وعن 
المكاره» وکف البطن عن الشبهات وقت الإإفطار»› فلا معنی للصوم عن 
الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام. 


الخامس: ألا يكثر من الطعام وقت الإفطار بحيث يمتلىء بطنه 
فيثقله ذلك عن العبادة» وألا يكسر شهوته» بل يتوسط فى ذلك 
ويراعي صحته» فإن من آسبانت ترهُل الجسم› وضعفه عن العبادةء 
وکسله عن أوامر الله عر وجل امتلاء المعدة. 

السادس : أن يکون قلبه بعد الإفطار ب بين الخوف والرجاء» فهو 


لا يدري أيقبل صومه فيکون من المقربين» أو يرد عليه فيکون من 
الممقوين؟ بوليكن كلك في آخر كل عبادة يفرع متها 


1۳ 


کد دروس المسجد في رمضان 


# المسالة الثالثة والأربعون: في وعيد من أفطر يوماً من 
رمضان بغیر عذر. ) 
روی الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم أنه اد قال: « 
او ا رو ر ف ی 
الدهر کله وإن صامه». 


وروى ابن خزيمة وابن حبان أنه ية قال: «بينما أنا نائم أتاني 
أطيقهء فقالا: إت سنسهله لك فصعدت حتی إِذا كنت في سواء 
الجبلء فإذا أنا بأصوات شديدة فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالا: هذا 
عواء أهل النار» ثم انطلقا بي فإذا آنا بقوم معلقین بعراقيبهم مشققة مشققة 
أشداقهم تسیل أشداقهم دما قلت: من هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون 
تحلة ۳ 
قبل تحلة صومهم 


وروى الطبراني في «الكبير» أن ابن مسغود قال: «من أفطر يوماً 
من رمضان من غير رخصة لقى الله به وإن صام الدهر کله إن شاء 
غفر له» وإن شاء عذبه»" . 


وروى البزّار أن رجلا قال: يا رسول الله إني هلكت» أفطرت 
في شهر رمضان متعمداء قال : «أعتق رقبة»» قال: لا أجده قال : «(صم 


)۱١(‏ ضعیف. رواه أبو داود ..)۲۳۹١‏ والترمنذي (۷۲۳)» وابن ماجه (۷۲٦۱)ء‏ وابن 
خزيمة (۱۹۸۷) من حدیث أبي هريرة» بسند ضعيف . 
ضعفه ابن خزيمة (۲۴۴۳۸/۳)ء وقال النووي في «المجموع؛ (/۳۲۹): إسناده غريب. 

(۲) صحيح» أخرجه ابن خزيمة (١۱۹۸)ء‏ وابن حبان كما في «الإحسان» (۷۹۱٤)ء‏ 
والحاكم »)٤۳١/١(‏ والبيهقي )۲۱۹/٤(‏ من حديث عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء 
حدثني سليم بن عامر» حدثلي أبو أمامة به وهو سند صحيح» رجاله كلهم ثقات. 
وصححه الحاكم» وأقره الذهبي . 

(۳) ضعيف» ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده .)۱٦۸:۳(‏ 


` س e‏ بد ائ القرني 


شهرين متتابعين»ء قال: لا أقدرء قال: «أطعم تی مسکیناًه». 


وأخرج أبو يعلى مرفوعاً أنه كي قال: «عُرى الإسلام وقواعد 
الدين ثلاثة عليهن أسّس الإسلام» من ترك واحدة منهن قهو بها كافرء 
حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الهء والصلاة المكتوبةء وصوم رمضان 
- وفي رواية - من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر» ولا يقبل منه صرف 
ولا عدل وقد حل دمه وماله» . 


# المسالة الرابعة والأربعون: مسائل بحتاج إليها الصائم. 
١‏ - مسألة: من أكل بعد أذان الفجر فى رمضان شاكاً. 


إذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع» فله أن يأكل وأن يشرب 
حتى يتبين طلوعه» ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي 
وجوب القضاء نزاع» والأظهر أنه لا قضاء عليه» وهو الثابت عن 
عمر» رضي الله عنه» وقال به طائفة من السلف والخلف» والقضاء هو 
المشهور في مذاهب الفقهاء الأربعة» والله أعلم. 

۲ - مسألة: مَنْ إذا صام أغمي عليه. 


إذا کان الصوم يجلب له مثل هذا المرض» فإنه يُفطر ويقضى› 
فان کان هذا يصيبه في أي وقت صام كان عاجزاً عن الصيام» فيطعم 


)١(‏ إسناده ضعيف» رواه البزار )۱٠١١(‏ بسند فيه الواقدي› والجمهور على تضعيفه» 
وأصل الحديث معروف في الصحيحين من رواية أبي هريرة فيمن وقع على أهله في 
نهار رمضان. ويسميه أهل العلم: حديث المحترق؛ انظر «مجمع الزوائده .)١۹۸/۳(‏ 

(۲) إسناده ضعيف» أخرجه اللالكائى فى «السنة»» وأبو يعلى من حديث مؤمل بن 
إسماعيل» قال: ثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك النكري» عن بي الجوزاءء 
عن ابن عباس به. وفيه مؤمل وهو كثير الخطأء وعمرو لم يوثقه سوى ابن حبانء 
واضطرب حماد فی رفعه ووققه ولعل الأخير هو الصواب. والله أعلم . 
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۳ - مسألة: من أفطر في نهار رمضان متعمُداًء ثم جامع» عليه 
القضاءء وأما الكفارة فتجب في مذهب مالك وأحمد» وأبي حنيفة» 
ولا تجب عند الشافعى› والصحيح : وجوب القضاء والكفارة. 

٤‏ - مسألة: من قبّل زوجته» أو ضمُّها فأمذى هل يُفسد ذلك 
صومه ام ل؟ 

والجواب: يفسد الصوم بذلك عند أكثر العلماء. 

٥‏ - مسألة: من أفطر فى رمضان متعمداً. 

إذا أفطر في رمضان - وهو عالم يناخدلا له وج 
قتله» وإن أفطر لكنه غير مستجل مع إقراره بوجوبه كان فاسقاء 
ويعاقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام» وإن کان جاهلاً 
عرف بذلك» ويرجع في ذلك لاجتهاد الإمام. 

- مسألة: من أدركه شهر رمضانء ولم يكن يقدر على الصيام 
من المرض وتوفي وعليه صيام شهر رمضان . 


# المسالة الخامسة والأربعون: اختلاف الأنبياء في الصوم. 

قال أهل العلم: واختلفت سنن الأنبياءء عليهم السلام» في 
الصوم» فکان نوح»› عليه السلام» يصوم الدهر»ء وكان داود 
عليه السلامء يصوم يوما» ویفطر يوما» وکان عيسی» عليه السلام» 
يصوم يوماً ويفطر يومين» أو أياماًء وكان نبينا كيه في خاصة نفسه 
يصوم حتى يقال: لا يفطر» ويفطر حتى يقال: لا يصوم» ولم يكن 
يستكمل صيام شهر إلا رمضان» وذلك أن الصيام ترياق» والترياق لا 
يستعمل إلا بقدر المرض . 


1٦‏ ك عائض القرني 


وكان قوم نوح» عليه السلام» شديدي الأمزجة حتى رُوي عنه ما 
روي» وكان داود» عليه السلامء ذا قوةٍ ورزانة» وكان كما قال اة : 
«لا يفر إذا لاقى“ وكان عيسى» عليه السلام» ضعيفاً في بدنه» 
فارغاً لا أل ولا مالء فاختار كل واحد ما يناسب الأحوالء 
وكان نبينا ية عارفاً بفوائد الصوم والإفطار» مطلعاً على مزاجه وما 
يناسبه فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاءء واختار لأمته ألواناً من 
الصيام : 


منها: یوم عاشوراء» وسر مشروعیته آنه وقت نصر الله تعالی فيه 
موسی › عليه السلام» على فرعون وقومه»› وشکر موسی بصوم ذلك 
اليوم وصار سنة بين أهل الكتاب والعرب» فأقرّه رسول الله علا . 


ومنها: صوم عرفة» والسر فيه أنه تشبه بالحُجاج» وتشوق إليهم» 
وتعرض للرحمة التي تنزل عليهم» وسر فضله على صوم يوم عاشوراء 
أنه خوض في لجة الرحمة النازلة ذلك اليومء والثاني: تعرض للرحمة 
التى مضت وانقضت» فعمد النبى هة إلى ثمرة الخوض فى 
له الرحنة وهي كقارة الذئرت السابقة والنبو عن الذنرت اللا حقة 
بأن لا يقبلها صميم قلبه فجعلها لصوم عرفةء ولم يصمه يله في 


-ححته 


ومنها: ستة من شوالء قال يية: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً 
من شوال كان كصيام الدهر“. والسر في مشروعيتها أنها بمنزلة 
السنن الرواتب في الصلاة تَكمْل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة من لم تتم 
فائدتها بهم» وإنما خص بيان فضلها في التشبه بصوم الدهرء لأن من 
القواعد المقررة أن الحسنة بعشر أمثالها وبهذه الستة يتم الحساب. 


)۱( رواه البخاري (۷۷ _- 44۷۹( ومسلم )۱1۸% _- (JAY‏ . 


(۲) رواه مسلم )۱۱٦١(‏ من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. 
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ومنها: ثلاثة من كل شهرء لأنها بحساب كل حسنة بعشر أمثالها 
تضاهي صيام الدهرء» ولأن الثلاثة أقل حد الكثرة» وقد اختلفت الرواية 
في اختيار تلك الأيام» فورد: «يا أبا ذر» إن صمت من الشهر الثلاثة 
فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» . 


# المسالة السادسة والأربعون: النهي عن تقدم رمضان بصوم 
يوم أو يومين. 
عن أت هريرة»› رضي الله علنه» قال : قال رسول الله : 
مدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم 
۴ 4 


وإنما نهى رسول الله َيه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
فعا الوشوسة الشيطان وله وتليسة كما فيل : ببعض الام السابقة 
حتى صاروا يتقدّمون بالصيام قبل الوقت و إلى أن أخرجهم 
عن الوقت المفروض ولس عليه" وصدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه. . .> ولذلك ربطت الشريعة الإسلامية صيام رمضان بأمر ظاهرء 
وهو رؤية الهلال» أو إكمال العدة ثلاثين صيانة لهذه الشريعة التي 
لا ينسخها الله تعالى کی ي الليل والنهار» والشمس والقمر»ء ومع 
ذلك فقد وقع بعض آهل الأهواء فصاروا يتقدمون رمضان ا 
احتياطاً له» كما أنهم يؤخُرون المغرب حتى تشتبك النجوم احتياطاً له 
فيما زعموا» وصان الله تعالى أهل اة والجماعة من ذلك كله. 


)0 صحیح › رواه الترمذي »)۷٦1(‏ وصححهە› والنسائي »)۲٤۲۹(‏ وغیرهما بسند 
(۲( رواه البخاري (۱۹۱1€). ومسلم (AY)‏ . 
(۳) لا وجه لهاء حيث لم يتعرض المؤلف لبيان اختلاف الصحابة. 


= ۸ د عائض القرني ڪڪ 


أو يومين» ومنها: جواز الصيام قبل رمضان بيوم أو یومین لمن کان له 
ورد من الصوم وصادف ذلك الوقت . 

والفائدة الثالثة: أنه يجوز أن يقال رمضان دون إضافة كلمة شهر . 

الأمر الرابع : ينبغي الحذر من تلبيس إبليس» أعاذنا الله من شرّه. 

٤ : ا 2ے‎ x 

الخامس : ان التنطع والتعمق فی الدين مدموم› وان الشريعة 
حنيفية سمحة ميسّرة» وأن الخير في اتباعه» عليه الصلاة والسلام» 
وعدم الابتداع . 


المسالة السابعة والأربعون: ما أجمع عليه.أهل العلم في 
باب الصيام والاعتكاف. 

- أجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان 
فصام أن صومه تام . 

وأجمعوا على أن السحورَ مندوب إليه. 

ت وأجمعوا على أنه لا شیء على الصائم إذا ذرعه القىء. وانفرد 

- وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً. 

- وأجمعوا على أن لا شيءَ على الصائم فيما يَزدرده مما يجري 
مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر عن الامتناع منه. 

وأجمعوا على أن المرأة إذا کان عليها صيام شهرين متتابعین 
فصامت بعضا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت . 

ج وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم 
أن يفطرا . 
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وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاء إلا أن 
يو جبه المرء على نفسه» فیجب عليه . 

ت وأجمعوا على أن الاعتحاف جائز فی المسجد الحرامء ومسجد 
الرسول لا و مسجد إیلا (وهو المسجد الأقصى). 


- وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط 


وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة. 
ك وأجمعوا على أن من جامع امرأته› وهو معتکف عامداً لذلك 
فی فرجها أنه مفسد لاعتكافه. 


# المسالة الثامنة والأربعون: ما يفعله بعض الناس في 
رمضان» وهو خلاف الأؤلى» وخلاف السنة. 

من ذلك: صلاتهم ثلاثاً وعشرين ركعةء أو أكثر من ذلك» وهذا 
جائز» ولكنه خلاف للأولى» إذ إنه ميو لم يزد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة» والخشوع في إحدى عشرة ركعة» وتدبر 
القرآن أفضل من صلاة ثلاثِ وعشرين ركعة بعجلة» ومشقة على 
اللاسن. 

ومنها: صلاتهم التراويح في أول الليل بعد صلاة العشاءء ثم 
رجوعهم في العشر الأواخر قبل السّحَر لصلاة القيام» وهذا كما سلف 
في أول الكتاب لم يعهد عن الرسول»ء عليه الصلاة والسلام» ولا عن 
أصحابه» ولا عن التابعين بمثل هذه الهيئة والكيفية» ولم يثبت به نقل 
صحيح. فالأولى اتباع السنة في مثل هذاء إما الاكتفاء بالتراويح» وإما 
بالقيام» ومن شاء أن يتنمًل في أحد الوقتين في بيته فهو الأفضل . 

ومنها: دعاء القرآن بعد أن تنتهي صلاة التراويح في آخر ليلة أو 


د. عائض القرني 


Va 


قبل ذلك› فلم بثبت عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه دعا بالناس لختم 
مبتدع» وما يفعله بعض الأئمة من دعاء ختم القرآن» وحفظ أدعية في 
ذلك لس من نه عليه الصلاة والسلام. 


ومنها: صلاة وترین فی ليلة» وهو خلاف ستته عليه الصلاة 
والسلام» وقد قال: «لا وتران في ليلة“. فبعض الناس يوتر في 
صلاة التراويح» ثم يوتر في القيام» وقد أخطاً في ذلك فإما أن يكتفي 
بوتر التراويح» أو بوتر القيام. 

ومنها: الهَذرَّمة» أي: الاستعجال في قراءة القرآن» بقصد الختم 
بلا دقان كرا من الائ يتبارون أيهم يختم القرآن قبل الآخرء 
ومقصده: مجرد الختم ليقال : ختم! وکأن الختم مر لازم وهذا غير 

ومنها: التكلف فی الدعاء ی صلاة التراويح › والقيام» والسجع»› 
وتزویق العبارة» والتطويل بالناس»› والتظاهر بالبكاء» فإن هذا مما یخل 
بالخشوع»› ويخالف ستته» عليه الصلاة والسلام» بل الستة في ذلك 
التقصير ف الدعاء» وقصد جوامع الكلمء والابتعاد عن التكلف›» وعن 
ا 

وقد وجد أن بعض الأئمة يُدخل عبارات ما أنزل الله تعالى بها 
من سلطان» ولم ترد في السنة» ولا عملها السلف الصالخ» حتى إنها 
بصلاة التراويح › ولا بدعاء الوتر. 


)0( صحیح › رواه أبو داود »)۱٤۳٤(‏ والترمذي (£۷۰)› والنسائي (۱۷۵). وابن خزيمة 
(۱۱۰۱)» وابن حبان کما فی «الإحسان» (۹٤٤۲)ء‏ والبیهقی )۳٦/۳(‏ من حديث 
طلق بن حبيب وهو حديث صحيح . 


ڪڪ دروس المسجد في رمضان ڪج ڪڪ ۷١‏ 


ومن ذلك تقليد بعض الأئمة لأصوات بعض» والتكلف في ذلك 
حتى يخرج عن حد الخشوع» ويشق على المأمومين» وهذا نوع ذوبان 
في الشخصيات وتقليد منهي عنه» فإنه مما تشمئز منه النفوس» وتنقبض 
له القلوب» فالواجب على الإمام أن يقرأ بصوته الذي وهبه الله تعالىء 
وأن يحسن صوته ما استطاع» وأن يرتّل» وأن يتدبر» ولا يتكلف تقليد 
ا 


# المسالة التاسعة والأربعون: عقد البخاري رحمه الث باباً 
لطيفاً شريفاً في صحيحه فقال: باب من أقسم على أخيه 
ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. 
وأورد عن أبي جحيفة قال: آخى النبي بيه بين سلمان وأبي 
الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما 
شأنك؟ قالت: أخولك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنياء فجاء 
أبو الدرداء فصنع له طعاماًء فقال له: كُل» قال: فإني صائم» قال: ما 
أنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكل»ء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» 
قال: نم» فنام» ثم ذهب يقوم» فقال: نم» فلما كان من آخر الليل قال 
سلمان: فم الآنء فصلياء فقال له سلمان: إن لربْك عليك حقاًء 
ولنفيبك عليك حقأًء ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذي حى حقه» فأتى 
النبي ب فذكر ذلك له فقال له النبي بي : «صدق سلمان» . 
قال أهل العلم: في هذا الحديث من الفوائد: مشروعية المؤاخاة 
في الله تعالى» وزيارة اللإخوان والمبيت عندهم. 
وفيه: جواز الفطر لمن صام التطوع» وهو قول الجمهور» ولم 
يجعلوا عليه قضاءَء إلا أن يستحب ذلك . 


(1) انظر «بدع القراء» للشيخ بكر بن عبداله أبو زيدء حفظه الله . 
)( رواه البخاري .)4۹٦۸(‏ 


A 


د عائض القرني 


وروی عبدالرزاق عن ابن عباس أنه ضرب لذلك مثلاً كمثل من 


ومن جنه : : حدیث ام ھانیء آنھا دخلت على النبي ئياو وهي 
صائمة فدعا بشراب فشرب» ثم ناولها فشربت» ثم سألته عن ذلك 
فقال: «أكنتِ تقضين يوماً من رمضان؟» قالت: لاء قال: «فلا بأس». 
وفي رواية: «إن كان من قضاء فصومي مکانه» وإن کان تطوعاء 
فان شئت فاقضیه» وإن شئت فلا تقضیه». وعن مالك الجواز وعدم 
القضاء بعذر» والمنع وإثبات القضاء بغير عذر» وعن أبي حنيفة يلزمه 
القضاء مطلقاء ذكره الطحاوي وغيره. 


وأغرب ابن عبدالبر فنقل الإجماع على عدم وجوب .القضاء عمن 
أفسد صومه بعذر» واحتج من أوجب الققضاء بما رواه الترمذي 
I‏ کا و صائمتین 7 


بت U‏ فقالت : يا ا الله » ا ا فقال : «اقضيا يوماً آخر 
)۲( 
مکانه) ۰. 


وأما قول القرطبي: يُجابٌ عن حديث أبي جحيفة بأن إفطار 
أبي الدرداء كان لقسم سلمان»ء ولعذر الضيافة» فيتوقف على أن هذا 
العذر من الأعذار التي تبيح الإفطار. 


(1( حسن»› قال الإمام النووي في «المجموع» (/): رواه أبو داود» والترمذي› 
والنسائي» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم» وألفاظ رواياتهم متقاربة المعنىء وإسنادها 
جيد» ولم يضعفه أبو داودء وقال الترمذي: في إسناده مقال. 

(۲) ضعیف»› رواه أبو داود »)٤٤٤١(‏ والترمذي )۷١(‏ من حديث الزهري: بلغني. . 
فذکره» وقد أطال الإمام النووي في «المجموع؟ ۳41/7( بذکر حال هذا الحديث› ئم 


ضعقه . 


A 


دروس المسجد في رمضان 


والصحيح: أن للمتنمل أن بُفطر دون أن يقضي» لأنه أمير نفسه» 
وهذا من باب التطوع خصوصاً إذا رأى المصلحة في الإفطار. 


# المسالة الخمسون: زكاة الحلي(. 

وإنما ذكرت هذه المسألة في كتاب الصيام؛ لأن شهر رمضان 
موسم لإخراج الزكاةء ولأنه كثر القيل والقال في هذه المسألة» فمن 
أهل العلم من يوجب الزكاة في الحلي» ومنهم من لا يرى أن الحلي 
فيه زكاة» فأحببت أن أذكر القول الراجح بالدليل» والله أعلم. 


دا وخوت زکاة الحلي ف في العموم قوله سبحانه وتعالی: 
راکب نزوت أدهي هب f Na‏ فقا ف سيل لله برهم 
بعڌاپ لير .4# [التوبة: ٤‏ 


ذهب ولا فضة لا يودي زكاتها إلا شفحت صفانح يوم القيامة لم 
تحمی في نار جهنم فیکوی بها جبینه وجنبه وظهره. .» : 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده“ رضي الله عنهما: 
«أن امرأًة ایت النبى ا ومعها أابنة لها وفی يد ابنتها مسشکتان من 
ذهب» فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن 
يسورّك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فألقتهما»“. وفي لفظ 


(1) هذه المسألة من مضايق الخلاف» انظر بحثها في «المبسوط» (۱۹۱/۲ - ۱۹۲)ء والاأم 
(۲/). و«المحلى» .)۷٥/‏ والإنصاف) (۱۳۸/۳ ۔ ۱۳۹)ء وامجموع الفتاوى» 
(۱۹/۲۰ - ۱۷). و«فتح الباري» .)۳۱٤/۳(‏ 

(۲) رواه مسلم (۹۸۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) عبدالله بن عمرو بن العاص»› رضي الله عنهما. 

)٤(‏ صحیح› رواه أبو داود »)٠٣۹۳(‏ والترمذي (1۳۷)» والنسائي )۲٤۷۹(‏ وغيرهم بهذا 
الإإسنادء وقال النووي في «المجموع؟ :)۳۳/١‏ إسناده حسن»› وتعقب الترمذي في 
قوله: ولا يصح في هذا الباب شيء. 


V٤ 


ج عائض القرني 


أبي داود: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله ية وقالت: هما لله 
ولرسوله ي 

ورو ا اند عن اسما ا و کو ال ت ا 
وخالتي على رسول الله يه فساق هذا الحديث بمثله” . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أنها» كانت تلبس أوضاحاً من 
ذهب» فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: «إذا ديت زكاته فليس 
بکنر»" . 

وهذه الأدلة كافية في بيان وجوب الزكاة في الحلي» سواء لبس 
آم لم يلبس» وهو قول كثير من أهل العلم. 

أما القول الآخر: فإن أدلة من قال به ضعيفة» كحديث سمرة بن 
جندب» رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله َة يأمرنا أن نخرج 
الصدقة من الذي نعده للبيع“"» وهناك أجاديث أخرى ضعيفة» لا 
تقوم بها الحجة» فعلى المسلم أن ينبه أهله» وأن يحثهم على دفع زكاة 
الحلي» فإن هذا أبراً للذمةء وأحوط للدينء وأبعد عن التّبعةء والله 
أعلم . 
# المسألة الحادية والخمسون: غزوة بدر. 

کانت غزوة بدر في هذا الشهر المبارك» وتم نصر الله سبحانه 
وتعالى للمؤمنين على المشركين» وسُمي ذلك اليوم يوم الفرقانء 
لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل بنصر رسول الله ية وخر الكافرين 


(۱) رواه أحمد .)٤٦۱:٦(‏ 

(۲) سنده جید رواه أبو داود »)٠١۹٤(‏ والدارقطني »)۱۰٥/۲(‏ والحاکم (۳۹۰/۱) بسند 
جيد كما قال الحافظ العراقي› ونقله عنه الحافظ في «الفتج» »)۳۲١/۳(‏ وحسنه 
النووي كما في «المجموع» .)۱١/١‏ 

(۳) ضعیف رواه أبو داود .)۱٥١۲(‏ وفي سنده من لا يعرف . انظر «المجموع» .)٤۸/١(‏ 


ك دروس المسجد في رمضان ¥ 


1 


والمنافقين› وکانت هذه الغزوة في السنة الثانية» ت فيها 
رسول الله يو ومعه ما يقارب الثلاثمائة واأرنعة غي من أصحابه» 
وخرج المشركون ومعهم خيلهم وخيلاؤهم بما يقارب الال والتقوا في 
بدر» وتنزلت الملائكة تقاتل م رسول الله اة وفي ذلك يقول 


وبيوم بدر إذيصد وجوههم جبريل تحت لوائناومحمد 

وطلب عليه الصلاة والسلام من الناس أن يبدوا رأيهم في ملاقاة 
الكفار قبل الغزوة فتحدٌث الختخد ون وقام المقداد بن الاشوة سند 
في کلامه وقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله a‏ 
تقول كما فالت بتی إسرائیل لموسی: ا قاذهب انت وري فيا إا 
لھا ودوت [المائدة: »]۲١‏ ولكن نقاتل عن يمينك» وشمالك»› ومن 
ی دنك ومن خلفك» ثم قام سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه 
فال ا ورل :اا للك تخ أن نكر الاتضار رئ قا عها :ان 
لا تنصرك إلا في ديارهم» وإني أقول عن الأنصار» وأجيب عنهم» 
E e‏ وسل حبل من شثت؛ E‏ 
وخد هن اموا لا ما شتت ؛ وأغطنا متها ها شعت» وما انخذت هنا كان 
أحب إلا مما ترك وما آمرت فيه هن آم فأمرنا فيه تبح لأمرك› 
ووالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لسرنا معك» ولئن 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل 
واحدء وإنا لصبْرّ عند الحرب صدق عند اللقاءء ولعل الله أن يريك منا 
ما تقر به عينك» فسَْرٌ عليه الصلاة والسلام اسع ق كا 
e‏ والأنصار» رضي الله عنهم» > وقال: «سيروا وأبشروا فوالله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم»» فسار النبي يي والتقى الجمعان. 


ومن المعالم البارزة فى هذه الغزوة المباركة أن عمير بن الحمام - 
أحد الصحابة - كان يأكل تمراتِ من جوع» وكان يحملها بيده» فسمع 


5 عائض القرني 


۷٦ 


الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «يا أهل بدر ما بينكم وبين الجنة 
إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنةا» فقال عمير بن الحمام: بخ 
بخ. .! إنها لحياة طويلة إذا آنا بقيت حتى آكل هذه التمرات» فألقَىّ 
ES E‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يا أهل بدر إن الله الع عليكم 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لك . 

وكان هناك مبارزة نصر الله فيها عباده المؤمنين الثلاثة المبارزين 
وهم : حمزة بن عبدالمطلب» وعليُ بن أبي طالب» وابن الحارث» 
يقابلهم شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فانتصر 
المؤمنون على الكافرين» وبدأت المعركة» ووقع القتل في صفوف 
أعداء الله» فمَتل منهم سبعون»ء وأسر سبعون وارتفعت راية التوحيدء 
وتفئٌحت السماء لهذا النصر» وانشرح صدر الحنيفية السمحة» وارتفع 
نداء الحق» وذجر الباطل» وأرغِمّ أنف الشيطان» وفرٌ أولياؤه وهُزم 
أتباع إبليس» وتحقق في هذه الغزوة للإسلام فتح عظيم» كان أول 
الفتوحات على الإسلام والمسلمين. 

ومن بركة هذه الغزوة أنها كانت فى هذا الشهر المبارك» بل إل 
آکثر زواتا كامة امسلمة گنت فی هدا الشھر وکات فترحاتتا فی 
هذا الشهر» وكانت انتصاراتنا في هذا الشهر. 1 


4 المسالة التانىة والخمسون: غزوة الفتح في شهر رمضان. 
وفي هذا الشهر المبارك كان الفتح الأعظمء فتح مكة إا هنا 


کک ي کک 2 a‏ کو | e‏ ص z2 r‏ ا 8 
لك فتحا ميا لرك فر لك أله ما نمدم من دبك وما تأر وَسَدَ يعمسم عيَك 


وديك 0 ا @4 [الفتح : ١‏ ۲] فازتفعت راية الحق بهذا 


(۱( رواه البخاري c(fTV)y «((TAAY)‏ ومسلم (£۹£). 


دروس المسجد في رمضان VV‏ 
الفتح› وصارت مكة بلدا إسلامياًء جل فيه التوحيد مكان ا 
والإيمان محل الكفر› ا فيه عبادة الله الواحد القهار› و کشر 
فيه أوثان الشرك› فما لها بعد ذلك من قرار. 


وکان سبب هذا الفتح أنه لما ڌ قم الصلح بين الي 4 وبين 
قريش فى الحديبية فى السنة السادسة» كان الأمر بالخيار» فمن أحب 
أن يدخل في عهد الرسول ية فعل» ومن أحب أن يدخل في عهد 
قريش فعل» فدخلت خزاعة في عهد النبي» عليه الصلاة والسلام 
ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وكان بين القبيلتين دماءٌ في الجاهلية› 
فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فأغارت على خزاعة وهم آمنون» وأعانت 
قريش حلفاءها بني بكر بالرجال والسلاح سرا على خزاعة حلفاء 
النبي يا . 


ووقعت الخيانة الكبرى من كفار قريش» ونكث الميثاق» ونقض 
العهدء فتهيأً عليه الصلاة والسلام» بجيش عَرَمْرّم من المدينة وقال: 
«اللهم خذ على قريش أسماعها وأبصارها»» ومضى عليه الصلاة 
والسلام بأصحابه» وطوّق عليه الصلاة والسلام مكة ودخلها بجيوشه 
المنتصرة من أربع جهات ثم دخل ية الحرم وحول الكعبة آنذاك 
ثلاثمائة وستون صنماء ا ه فتتنکس وتقع على 
الأرض محطمة» مكسّرةء والنبي بيه يقول: «جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاًء جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد»'» 
قام عليه الصلاة والسلام ظا في الناس فقال: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك. وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» يا معشر قريش» إن الله قد 
أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباءء الناس من آدم» وآدم من 


(۱) رواه البخاري .)٤۷۲۰(‏ ومسلم (۱۷۸۱). 


تت ۷/٣‏ ک عاکضښ القرني کڪ 
چ 
تراب› يتا أ ا لقت ن در ن وجعلت کک سوا وقایل لتعاراً 


.]١١ [الحجرات:‎ 4O کہ لن لَه لم حر‎ 4 E EAN 

يا معشر قريش ما تظنون إني i‏ بکم؟» فالوا جرا آخ 
کریم وابن أخ کريم» قال: «فاني أقول لكم كما قال يوسف لإخوانه: 
3لا تارب عا کک ل ا وه لَكُيّ € [يوسف: ۹۲] اذهبوا فأنتم 
الطلقاء. ‏ 


وبهذا الفتح المبين تم نصر الله » ودخل الناس في دين الله 
أفواجاًء وعاد بلد الله لدا ادما ا فيه توحيد الله » وتصدیقی 


رسوله کی وتحكيم كتابه» وصارت الدولة فيه للمسلمين › واندخر 
الشرك. وتبدّد ظلامهء فلله الحمد والمتّة. 


المسألة الثالقة والخمسون: فضل الحشر الأواخر من رمضان. 

للعشر الأخيرة من رمضان خصائص ليست لغيرها من الأيام» 
فمن خصائصها: أن النبي يي كان يجتهد في العمل فيها أكثر من 
غيرهاء» ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء «أن النبي ييا 
كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها». 

وفي الصحيحين عنها قالت: «كان النبي ية إذا دخل العشر شد 
مئزره› وأحيا ليله » وأبقظ أل 
۰ وفي المسند عنها قالت: «كان النبي ية يخلط العشرين بصلا 
ونوم» فإذا كان العشر شمّر» وشدٌ المغزر»" . 

فهذه العشر كان يجتهد فيها َيه أكثر مما يجتهد في غيرها من 
)۱( رواه مسلم .)۱۱۷١(‏ 


(۲( رواه البخاري )4(« ومسلم (۱۱۷€). 
)۳( ضجج؛ روأه أحمد (٤:۲‏ بسند صحیح. 


دروس المسجد في رمضان 


۷۹ 


الليالي والأيام من أنواع العبادة: من صلاة» وقرآن» وذکر» وصدقةء 
وغيرهاء ولأن النبي ييو كان يشد مئزره» يعني : : يعتزل نساءه ويتفرغ 
للصلاة والذكرء ولأن النبي ييه كان يُحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر 
اة وراه رف هاه الال وال افا اة القدر: ال 
ف اها اا وكا غر اه ا د من دة 

وظاهر هذا الحديث أنه وء يحيى الليل كله فى عبادة ربه من 
لكر الا و الاك و مداد الك رر و رها 


a a E a 
رضي الله عنها قالت: «ما أعلمه ية قام ليلة حتى الصباح»؛ لأن‎ 
إحياء الثابت في کک بالقيام وغيره من أنواع العبادة»‎ 


ومما يدل على فضيلة العشر من الأحاديث أن النبى ية كان 
يوقظ أهله فيها للصلاة والذكرء حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة 
بما هي جديرة به من العبادة» فإنها فرصة العمر» وغنيمة لمن وفقه اله 
عو وجرة :ف9 يشي السك الال أن بتر كه مك اقرف اة على 
نفسه وأهله» فما هى إلا ليال معدودةء ربما يدرك الإنسانَ فيها نفحة 
من نفحات انمو فون سعادة له في الدنيا والآخرة. 


# المسالة الرابعة والخمسون: في الاعتكاف وأحكامه. 


A TT 
والاعتکكاف : (لزوم المسجد للتفرع لطاعة الله عز وجل). وهو من‎ 
السنن الثابتة بكتاب الله وستة رسوله ييف قال الله عز وجل: #ولا‎ 


a ت‎ 


بسررهن AEE‏ كفو ی امسج 4% [البقرة: ۱۸۷]. 


(۱) رواه مسلم )۱٤١(‏ من كتاب صلاة المسافرين. 


1 


A* 


د عائض القرني 


وقد اعتكف النبي ييو واعتكف أصحابه معه وبعده» فعن 
اي سعید الخدري رضي الله عنه أن النبي کا اعتکف العشر الأولى 
من رمضان»› ثم اعتکف العشر الأوسط› م قال : «إنى أعتكف العشر 
الأول الفشن هذه الليلة ٹم أعتكف العشر الأوسط ٠‏ ثم آتیت YP‏ 
لي : إنها في العشر الأواخر› فمن أحبٌ منكم أن يعتكف 

فل یک 7 


يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف 


أزواجه من نة : 


وفي صحيح البخاري عنها أيضاً قالت: «كان النبي ييه يعتكف 
في كل رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذي فُبض فيه اعتكف 
عشرین یوما 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ية إذا أراد أن 
يعتکف وا الفجر› > ثم دخل معتكفه»» فاستأذنته عائشة» فأذن 
لها فضربت لها خباء» وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لهاء 
ففعلت» فضربت لها خباء» فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء» فضرب 
لهاء فلما رأى النبى َة الأخبية قال: «ما هذا؟» قالوا: بناءُ عائشة 
وحفصة وزينب» فقال النبي: «البرً أردن بهذا؟ انزعوها فلا أراها»» 
فتزعت» وترك الاعتكاف فى رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من 
وا > رال الان أحبد ن تل رهه اه لا اعا س اح 
من العلماء خلافاً أن الاعتكاف مسنون. 


(۱) رواه مسلم )۲۱٠۵(‏ من كتاب الصيام. 

(۲) رواه البخاري °70( ومسلم )٥(‏ من کتاب الاعتکاف . 
(۳) رواه البخاري .)۲۰٤٤(‏ 

(4) البخاري (۲۰۳۳ - »)۲۰٤۱‏ ومسلم (۱۱۷۳). 


۸۱ 


دروس المسجد في رمضان 


والمقصود بالاعتكاف: انقطاع الإنسان عن الناس» ليتفرَّغ 
لطاعة الله فى مسجد من مساجدهء طلباً لفضله وثوابه» وإدراك ليلة 
القدن رلذلف ,لكف أن مشحتل بالذكن والقراءة والضلاة 
Ng N Ee al VO ea O‏ 
يتحدّث قليلا بحديثِ مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة»› لحديث صفية 
م المؤمنين رضي الله عنها قالت: «کان النبي اا معتكفاً فأتیته أزوره 
ليلا و ثم قمتُ لأنقلب (أي: لأنصرف إلى بيتي)» فقام النبي ئل 

° 


ور لن اا الجماعٌ ومقدماتة من التقبيل واللمس لشهوة 
لقوله تعالى: ولا تروش وَأسر كفو فى امسج [البقرة: 1۸۷]ء 
وأما خروجه من المسجد» فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ل يخرج رأسه من المسجد 
وهو معتكف فأغسله وأآنا حائض۲"» وفي رواية: «كانت ترجل رأس 


النبي يَية وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها 
يناولها رأسه»" . 


ون کان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام: 

الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبعاً أو شرعاً» كقضاء حاجة 
البول والغائط والوضوء الواجب»› والعُسل الواجب› لجنابة» او غیرهاء 
والأكل والشرب» فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد فإن أمكن 
فعله في المسجد» فلا يخرج» مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه 
أن يقضى حاجته فيه وأن يغتسل فيه» أو يكون له من يأتيه بالأكل 
والشرب› فلا یخرج حينئذ لعدم الحاجة لذلك . 


(۱) رواه البخاري )°° — (TT _ TA‏ . 
(۲) رواه البخاري (°۳(. 
(۳) رواه البخاري .)۲۰٤١(‏ 


ك عائض القرني 


AY 


الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه» كعيادة مريض› 
وشهود جنازة» ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك فى ابتداء 
N O O TP TET‏ 
فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا باس به. 

الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف» كالخروج للبيع» 
والشراء» وجماع أهله» ونحو ذلك» فلا يفعله» لا بشرط» ولا بخير 
شرط لأنه يناقض الاعتكاف» وينافي المقصود منه. 

ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدرء التي هي خير من 
آلف شهر» فاعرفوا - رحمكم الله - لهذه العشر ا 
فوقتها ثمين وخيرها ظاهر مبین . 


والله أعلم» وان الله على نبینا محمد›» وعلى آله وصحبه 


وسلم. 
اک 


1 
1 


دروس المسجد في رمضان AY‏ 


ك م چیا LL e‏ راوه ژر رہ کے ی ی 

اللحمد لله» قال تعالی : تاد الذبن اموا کب ع ڪم الصيَامٌ 

سے ی ضر ر 2 < وو r‏ 2 2 چچ ۹س س ےو ج ب 

کا ب عل اذى من يلڪم تقون اام مَعَدوداتِ فمن 

ت ر ٍِ ِ 6 کا ٍ ٍِ و f e‏ ر کا نم . رد 

کن مت ضا أو ۱١‏ سَفرٍ فده من ايار خر وعلی الذیت بطيقودم 

او ےس اط ہر ےی می ہو بع ال رج ووه و ٦‏ روک 

ؤدية م مشکين من تطئ حي فهو حي لم وان تصوما حي لڪم 
ژد ير ‌ ر ٍِ م ۳ K‏ مر ٍ 

إن کنر تعلمونَ (U)‏ رمصَانَّ الڍئ أنزل فيه القرءان هد 

ر رص بے م و2 Ca‏ ب و م بار ۳ E‏ 

انكاس وَبيْتت من ألهدى والفرقان فمن سد نكم ألنهر فليصمه ومر 

2 و و تي‎ ١ و کے‎ c2 ۹ a 

ڪان ضا او عل سفر فده من اتام خر ريد الله بڪم 


2 و و 


وھ 2 2 O: 1 2 ces‏ 
اسر ولا رید بڪم الس وللڪملوا اليدة ولتڪبروا 
رر س ر2 ەر LS‏ 
هدنک وڪم تشکروت @ [البقرة: ۱۸۳ _ .]۱۸٩‏ 


والصلاة والسلام على رسول الله القائل: «من صام زقضان ننا 


واحتساباً غفر له ما تقدم من د 


أشهد أن 5 إله إلا الله » وأشهد أن مدا تعبده ورسوله»› شهادة 
أدٌخرها لي ولكم ليوم العرض على الله» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 


اللهم صل على نبيك وعلى آل نبيك وغلى صحبه وعلى من سار 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸- ۱۹۰۱ »)۲۰۱٤-‏ ومسلم )۷٦١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


1 
1 


۸٤‏ ج. عائض القرني 
الأكرمين. 
أما بعد» أيها الناس» فقد حل عليكم ضيف كريم» وشهر 
عظيم» يغفر الله فيه السيئات»› ويتجاوز الله فيه عن الخطايا ويعتق 
فيه الله الرقاب. 
فاغفراللهمّ مناذنبنا ثمزدنامن عطاياك الجسام 
لا تع اق افق عاقيا قلق أسهرناجنح الظلام 
رخا ك ا رمضان» جئت بغد عام كاملء مات في هذا العام 
قوم وولد قوم» واغتنى قوم وافتقر قوم» وسعد قوم وشقي قوم» 
واهتدی قوم وضل قوم» جتنا بعد عام ملأناه إما نحسنات وإما 
فليت شعري والأنوار قد يمت على الصراط وفَعْرٌ النار ملتهب 
لينفع العلم قبل الموت صاحبه قد صار قوم بها الرجعى فما وهبوا 
وقد چتش ری کا فم د مر رکم کا ڪولم وه 
طهورڪم وما ری معکم شقعاكم ارين رعنشم آم فيكم رگا لقد قح 
بتک وَل E‏ ما کته عمو @4 [الأنعام: .]۹٤‏ 
ات N‏ کبک E‏ 1 4 4 @4 ا 9 


أن تغضصبي الملك العلام» وتوردي النار الضرام» فصومي عن النظرء 
الخببة والنميمة› وعن الفحش والبذاءة» وعن العهر واللغو. 


ڪڪ دروس المسجد في رمضان ڪڪ مہ 


NENAS ERE SUV 
وعينك إن أبدت إليك معايباً لقوم فقل ياعين للناس أعين‎ 
وجئت يا رمضان تقول للأيدي صومي» صومي أيتها الأيدي التي‎ 
e سفكت الدماء وقتلت الأنفس البريئة» والتى هدمت المنازل على‎ 
الأبرياء 'والتي قتلت الشيوخ والنساء» صومي أيتها الأيدي عن الضرب‎ 
وعن القتل وعن السرقة وعن الاختلاس.. وصومي عن الرشوة» قبل‎ 
أن يأتي يوم عَلْين فيه بالأغلالء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» ولهم‎ 
اللعنة ولهم سوء الدار.. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم‎ 
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.‎ 


جئت يا رمضان تقول للأرجل: صومي عن المشي إلى الحرام» 
عن المشى فی طریق الضياع والندامة والضلال» عن الذهاب والایاب 
فى مغضبة رب السماوات والأرض» عن تلك الطرقالذميمة الخسيسة 
الحقيرة. . صومي أيتها الأرجل. . 


أكل الرباء فإن جسداً عُذي بالحرام فالنار أولى به. 


صومي أيتها البطون عن أكل الحرام والغش والخداع قبل أن 
تلقي الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى . 


وفبي الحديث عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ة: «يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . 

والصيام جُنّة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب»› 
فان قاتله أحد أو شاتمه فليقل : إني صائم› والذي نفس محمد بيده 
لحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان 


س بد . عائی القرنی 


1 


يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصيامه» . 


شرح الحدبث: 

فأما قوله سبحانه وتعالی: «کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه 
لي وأنا اجزي به)» فمعناه: أن الصيام E‏ اله لا 
يدري أنك صائم إلا الله» ولا يعلم آنك صائم إلا اللهء قد تأكل الطعام 
إذا اختفيت عن أعين الناس»ء ولكن يراك رب الناس» وقد تشرب 
الراب إذا اختفيت فن أعين. الناس» ولكن يراك رب التاس» فلذلك 
اختص الله بالصيام لنفسه فيقول: كل عمل ابن آدم له» أي: بيني 
وبينه» وبينه وبين الناس» فهو منشور معلوم. . إلا الصيام فإنه سر من 
الأسرار. . أكشفه له يوم يأتنتي يوم القيامة» وأجازيه بفعله» فإن صدق 
معي عوضته من ذاك الظماً إرواء من الحوض المورود» يوم يعطش 
الاش زيطا الاش ويفير الاش ويتقي ,الاس ٠‏ 

ومن جاع هنا أشبعته من ثمار الجنة» يوم يرد الجائعون عند 
الأبواب. فالصيام لله تعالى» وهو يجزي به» فجزاؤه أفضل الجزاء» 
وعطيته أفضل العطية وأهنأها وهو القائل سبحانه: #إسًا وى ألصَروهً 


Sr 


جرهم بعر ساب [الزمر: .]٠١‏ 
وفي الصوم تجتمع أقسام الصبر الثلاثة فهنيئاً لمن صام رمضان 
وأما قوله سبحانه وتعالی: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلی»» أي بمعنی برك ذلك کله» طلاً لثوابی› وهروباً من عقابي» 
وامتغالا لاهرئ وانتهاء عن نھیی ۰ وا لما عندي ۰ فجزاؤه عندي 


المغفرة. 


(۱) أخرجه البخاري (٤۱۹۰)ء »)۱۸۹٤(‏ ومسلم (۱۹۳ ۔ )۱١٤‏ من كتاب الصيام . 


دروس المسجد في رمضان ڪج ج ج ڪڪ جڪ ۱ ۷“ 


وأما قوله اة : «الصيام جنَةَ) فمعناه: حقظ من المعاصي وردء 
من السيئات› وحجاب من النار» وة من عضب الجبار سبحانه 
وتعالی . 

وأما قوله: «فإن سابّه أحدّ أو شاتمه فليقل إني صائم». 

قال آهل العلم: يقول بلسانه: «إني صائم». فإذا صمت وأتاك 
رجل یرید مشاتمتك ومقاتلتك والمهاترة عك :فذكزة الله » وقل له: 
«إني صائم)» بمعنى اتق الله في فإني صائم. . وخف الله في فاني 
صائم»› لا تعتډِ على عرضي ولا على مالي ولا تتسبّب في اعتدائي 
عليك فإني صائم. 

a yS‏ ي صائم 
جرج ا 

وأما قوله بة: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخب»» معنی لا یرفث : لا يتكلم بدواعي الجماع» ولا ما يوقظ 
الخريزة الجنسية أو الشهوة لأنه في عالم آخر» صامت روحه ونفسه 
وصام قلبه» فلا یثیر نوازع الشيطان ومکامن الشر في نفسه . 

«و لا يصخب)»)» ا ل يرتفع صوته» وليحترم صیامه» ولا 
يماري› ولا يجادل» ولا يخاصم › ولكن ليحفظ الله سبحانه وتعالی فی 
هذا الصوم. 

له: «ولځلوف فم أحدكم أطيب عند الله من ريح المسك». لا 
e‏ الصائم» ولا طيب إلا طيب خلوف فم الصائم 
e a e E GS‏ الصائم؟ وما 
الطبت؟ بل خلرف فيه اصن م المضك وأطيب من الطيب. لانه 
صام فی مرضاة الله » وجاع رطنه ليريد ما عند الله e‏ کىده 


کک eww‏ بد ائ القرنی 
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A OE Ee ES 
مسكأً عند الله يوم القيامة.‎ 

فيا من يريد أن يتعرّف على الله فى رمضان» إن رب رمضان» 
مورت وال ورن فا فخت ای ردان و کی ران 
إن رب کل رمات وکات سیجانة الى واستقی الول اروت 
بهذا الشهر» وحاول أن تكون من المعتقين فيه» ومن المقبولين فيه 
حاول ألا يخرج هذا الشهر إلا وقد أعتقك الله من النار» وقد أعتق 
رقبتك من غضبه سبحانه» فإن غضبه يحق المخقَ في الديار» وحاول 
الا لح اهر إلا وقد سكلك اه فى مسجل االشرل اللي ت 
لهم الحسنى» فهم لا يسمعون حييس جهنم وهم فيما اشتهت أتفسهم 
خالدون. 


جع لتشبع عند اللهء ولتدخل من باب الريان» يوم يفتح باب 
الريّان من الجنة فلا يدخل إلا الصائمون» فإذا دخلوا أغلق عليهمء 
واظماً لتشرب من الكوثر» من حوض محمد يي يوم يقف يسقي 
العباد ومعه سبعون ألف ملك حول حوضه المورود» طوله شهرء 
وعرضه کر دیا ت عدد نجوم السماء» ماؤه أحلى من العسل› 
وأبرد من الثلج» وأبيض من اللبن» من شرب منه شربة لا يظماً بعدها 
أبدأء نسأل الله من فضله. فحاول أن تكون من الشاربين الذين تركوا 
الشراب في الدنياء وحاول أن تصوم كل جوارحك» كل الجوارح»› 
الأذن التي كانت تستمع الغناء والخنا والأحش» حاول ألا تسمعه مرة 
ثانية» من هذا العهد» لأن من سمع غناء الدنيا حرمه الله من سماع 
غناء الآخرة في الجنة. 
قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحأاتهز ذوائب الأغصان 
فير اراتا جلد لخسمع اك انان خال مات ب الاوزان 
يا خيبة الآذان لا تتعرّضي بلذاذة الأوتار والعيدان 


۸۹ 


دروس المسجد في رمضان 


ثبت عنه َة أنه قال : «الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة»› 
ورمضان إلى رمضان» كقارات لما بينهن ما لم تُغش كبيرة»'. 

وكان السلف الصالح إذا دخل رمضان بشّر بعضهم بعضاً بهذا 
الشهر العظيم» وتهيأوا له» وقدوتهم وإمامهم محمد ييه . كان يقول: 
«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» ربي وربك الله 
هلال خير ورشد»""» ثم ببشر أصحابه . 

وَرَدَ عن الإمام مالك» رحمه الله» آنه كان إذا دخل عليه شهر 
رمضان» أغلق على كتبه» وأخذ المصحف» وجلس فى المسجد يتوضاً 
بين الحين والآخر» ويقول: «هذا شهر ا کلام فيه مع 
القران» . 

وورد عن كثير منهم أنهم كانوا يخرجون إلى المساجد فلا يزالون 
في المسجد ذكراً وتلاوة إلا لأمر لا بد منه فيعودون إلى بيوتهم. 

وكان الإمام أحمد إذا دخل شهر رمضان» ترك الفتوى والمسائل 
لين يدر ال ويهال الله :ويك الله واو بات اله ٠‏ ب 

فيا أيها الأبرار الأخيار» استقبلوا هذا الشهر بخير ما يستقبل من 
توبة نصوح» ومن استغفار» ومن صدق لَُجْىءِ» ومن كثير دعاء» ومن 
تلاوة» ومن محافظة على صلاة الجمعة والجماعة» ومن نصيحة لله 
ولكتابه» ولأئمة المسلمين وعامَتهم» ومن صدذق مع الله تعالى . 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳). 

(۲) حديث صحيح» هذا الحديث معروف من رواية جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة : ابن 
عمر أخرجه الدارمی (۳/۲» ٤)ء‏ وابن حبان كما فى «الإإحسان» (۸۸۸). والطبراني 
(۱۳۳۰). بسند فيه ضعف . 
وطلحة بن عبيدالله أخرجه أحمد (١/۱۹۲)ء‏ والترمذي .)۳٤١١(‏ والحاكم )۲۸١/٤(‏ 
بسند يقبل التتحسين . ولهما شواهد كذلك من حدیٹث رافع ؟ وعبادة بن الصامت› 
وأنس بن مالك . 


کے 
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عائض القرني 


الحمد لله الحمد لله رب الأرض والسموات› رفیع الدرجات 


عالِم ما تخفيه السرائر والنيّات» المطلع على كل ما أخفاه العبد وهو 
الذي يرفع لعباده الحسنات بالحسنات ويكتب لهم السيئات سيئات . 


والصلاة والسلام على خير من أفطر وصام» ونام وقام» وطاف 
بالبیت الحرام باني دولة الإسلام وهادم دولة الأصنام» عليه وعلى آله 
أفضل الصلاة وا تم السلام. 


أما بعد عباد التهء فيقول الله تبارك وتعالى: يا 
کب ڪيَڪم ليام گنا کيب عل الي ين يڪم لملم تقون 


ETT TT 
ا ول الوت بيت وي سام وکین قسن تلح عتا هر ڪي له‎ 
وان توما ڪي لڪ ين کن موه لي هر رمسا الڍۍ انرز‎ 
فو لمران هذى الاس رت ت دى والفرقَان فمن سهد منک‎ 
e my 


ا 
ح: 
ê1‏ 
Nu‏ 
ا 
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اا الام شهر کریم» وصَيْفٌ عظیم. 


دروس المسجد في رمضان 


۹۱ 


لنعش هذه اللحظات ص رسول الله ۰ وکیف استقبل الشهر 
العظيم› وکیف احتفی بالضيف الكريم»› فإنه المعصوم› بأبی هو وأمى» 
الذي على أقواله تقاس الأقوال» وعلى أعماله توزن الأعمال» وعلى 
أحواله تصَح الأحوال. 

6 7 م ر صا ہے ر جو یر 2و 
للد کن لک ف رسول اله اسوه حستة لمن كان برجو الله والوم 
الخر ودک الله كرا @4 [الأحزاب: .]١١‏ 

فلا إله إلا الله ما أربح من اتبعه» واقتدى بستته واهتدى 
بسيرته» ولا إله إلا الله ما أعظم خسارة من تلفظ أقواله» ولم يتبعه 
على منواله» ولم يقتدِ بأحواله عليه الصلاة والسلام. 

کان يستقبل شهر زمضان استقبالا حافلاً: 

ش الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى هلال 
رمضان قال: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. والسلامة والاسلامء» 
هلال خير ورشد» ربېي وربك الل . 

وما أحسن نبضات التوحيد» وما أحسن لمسات العقيدة فی 
استقبال الشهر»› يوم يقول للهلال في السماء (ربي وربك الله). وکان 
المشرکون يعبدونه من دون الله» کأنه يقول له: يا هلال أنت مخلوق 
کا آنا لر ةه ور ورناك ال ا تعلاذل فانت: لا فلك ضرا ولا 
نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا کا ولا قا ولا ناء ولقد أخطاً 
خطاً عظيماًء» وغاط غلطا بيّناً من عَبَدَك من دون الله » فرت وربك الله » 

ورمضان فرصة ثمينة لا تعوض» ولحظة من اللحظات الذهبية في 
حياة المسلم يعتق الله كل ليلة مائة آلف ممن استوجبوا النار» فإذا 


)۱( حدیثٹ صحیح سبق تخریجه ص۸۹. 


۹۲ کد عائض القرنی س 


كان آخر ليلة أعتق الله بقدر ما أعتق في تلك الليالي جميعاً. 
فهل بعد هذا الفضل من فضل؟ 


| لاحات يي ي ف ا 
وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبتُ في الرق فاعتقني من النار 

يقول ابن عباس» رضي الله عنهما: «كان رسول الله م أجود 
الناس» وكان أجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل فیدارسه 
القرآن» ولقد كان رسول اله ل أجود بالخير من الريح المرسبلة؛؛ 
والريح المرسّلة سمُها إن شئت الصَبَاً» وسمُها النجدية التي تهب 
معطاءة وكريمة ورخواًء فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام أجود 
الناس في رمضان. . ما سل سؤالاً فقال لا. 


الا ف ا في تة لولاا دات لات 

ومع ذلك إذا دخل رمضان أكثْرَ من البر» من الصدقة» من 
المعروف» من التبسم في وجوه المسلمين» من الصلةء من الزيارة» 
من الرقة› من العطاء والبذل والتضحية. 

فنقسه طيّب» وكلامه طيّب» وزيارته طيّبة» وصدقته طيّبة» صَلح 
ظاهراً وباطناً» وكمل سرا وجهراً» وأصبح للناس من أفضل الناس» 
فهو الجواد الذي لا يقاس به حاتم» وهو الشجاع الذي لا يقارن به 
عنترة» وهو الخطيب الذي لا يوزن معه قش" فلا إله إلا الله ما 
أكمله #وإنك ل کی حلي عظیمر @4 [القلم: .]٤‏ 

متا تر ب اه لنت لم و نت كا عبط لقب لانتس يِن 
حول [آل عمران: ۱۹]. 


(1) رواه البخاري )٩1(‏ بلفظ قريب»› ومسلم )°۸(. 
(۲) فس بن ساعدة الإيادي. كان من خطباء الجاهلية المشهورين . 


دروس المسجد في رمضان سک مہ کے 


َد جا ر يو ما عبَِر 
حر مكڪم بالمؤمن رو رم ل62 [التربة: .]۱١۸‏ 

والمقصود أنه فى رمضان يُخْصَّص هذا الشهر لقراءة القرآن» 
وقد فهم هذا علماء الأمة» فعطلوا المُتيا وحلقات العلم والتدريس 
والاتصالات الخارجية بالناس» وأخذوا المصحف يتدارسونه» يضعون 
دوأءه على الجراحات› وناخدون ل على الأمراض والأسقام 
فيشفيهم رب الأرض والسماء» لأن هذا القرآن شفاء» ونزل في 
الليلء وأتى في رمضان ليحيي الأمة الميتة التي ما عرفت الحياةء 
وبنير بصيرة الأمة التي ما عرفت البصيرة» ويرفع راس 'الأمة الى 
کانت فی التراب. 
إن البرية يوم مبعث أحمد نظرالإلهلهافبدل حالها 
بل كرّم الإإنسان حين اختار من خير البرية نجمهاوهلالها 

فلما أتى عليه الصلاة والسلام قال لأمته في أول رمضان ما 
قاله الله تبارك وتعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به“ . لأنه سر بينك وبين الله لا يطلع على صيامك إلا اش 
ولا يعلم أنك صائم إلا اللهء بإمكانك أن تأكل وراء الجدران» وأن 
تشرب وراء الحيطان» ولكن من الذي يعلم السر وأخفى إلا الله . 
الظلام ورب الضياء. 
وإذا خلوت بريبة فى ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان 


2 


والصلاة u‏ بمجمع من ا e‏ ن بمجمع من 


(۱) آخرجه البخاري (٤٠۱۹)ء‏ ومسلم )۱١۳(‏ من كتاب الصيام. 


یپ ی u‏ د عات القرزي 


الناس» والحج يُحج بمجمع من الناس» أما الصيام فيا سبحان الله! قد 
تختفي في الظلام وتأكل وتشردب ويظن الناس أنك صائم» ولكن الله 
يدري آنك لست بصائم. . هو سر بينك وبين الله «کل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به»» ثم انظر إلى التلطف في لفظ 
الحديث المدسي يوم يقول الله: «يدع طعامه وشرابه وشهوته مر من آجليء 
يجوع من أجلي ويظماً من أجلي» ويحرم نفسه التمتع من آجلي٬‏ ثم 
يقول الله : ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح E‏ 


يوم تھب رائحة الصوم» ویتأذی منها الناس»› تنبعث شذا اوغا 
فتسبّح عبر الأثير إلى الحي القيوم» فتكون كالمسك الخالص. 

كل عمل ابن آدم له الحسنة بمثلهاء أو بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» إلى أضعاف كثيرةء إلا الصيام فلا يعلم ثوابه إلا الله» 
وخصص الله للصائمين باباً في الجنة» باباً واسعاً يدخل منه الصوّام يوم 
القيامةء يناديهم الله بصوته إذا دخلوا: كلوا يا من لم يأكلواء واشربوا 
يا من لم يشربوا» وتمتعوا يا من لم يتمتعوا 
في الحنة باباً يسمى الربّان› یدخل منه ا لا يدخل منه ر 
فإذا دخلوا أغلتق الباب فلا پیل منه غیرهم»" . 


ا : «من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين 
خریفاً» . 
من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين 


)( رواه الببخاري )1۸47(« ومسلم .(\1e)‏ 
(۳) رواه البخاري »)۲۸٤١(‏ ومسلم (Me)‏ 


ك دروس المسجد في رمضان A0‏ 
رقا فَهَِّ السلف الصالح أن الصيام في سبيل الله يعني وأنت تقاتل 
الأعداءء ونت غاز في سبیل الله » وأنت تقدم روحك خالصة ف 
سبیل الله . 

ولذلك ذكر ابن كثير والذهبي وغيرهما من أهل العلم أن 
عبدالله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أتى معركة مؤتة يوم بايع الله 
على الموت» أتى وهو صائم وفيّل قبله زيد بن حارثة وجعفر الطيّارء 
ودعي إلى القتال مع غروب الشمس وهي تؤذن بالغخروب وهو صائم»› 
جائع البطن ظمآن الكبد» فقال: هلمُوا بشيء آكله لأتجلد للقتال. 
والسيوف تلمع في الضياءء والرماح تتکسر على رۇوس الأبطالء وابن 
رواحة» رضي الله عنه وأرضاه» صائم» فلما رأى إخوانه قتلوا قال: 
ائتوني بعرق من لحم أتمتع به» فلما أتي له بالعرق» قال: هل غربت 
الشمس؟ لأنه صائم. قالوا: لاء فانتظر فلما غربت الشمس أخذ لقمة 
ليأكلها ولكن ما أصبح للطعام لذة» وما أصبح للشراب معنى» وما 
أصبح للبقية حياة» فألقى اللقمة التی فی فمه» ووضعها فی الارض» 
وکسر عمد سیقه على رکبته» والتفت إلى السماء وهو يقول : 
ا اتا و م اك ةن و 

ثم قاتل حتى فطع بالسيوف وهو صائم . 

فانظر إلى هذه الأرواح کیف سبحت إلى الله وکیف هاجرّت 
إلى الحي القيوم. 

ماذا قدمنا للإسلام؟ لا قيام ليلء لا جهادء لا بذل أموالء لكن 
هم السلف الصالح»› الذين علموا أن الصيام مدرسة روحية» وأنه حياة 
خالدة مع الله» فرفعوا لا إله إلا الله بالسيوف. 


ومن الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا 
كنا جبالا في الجبال وربما صرناعلى موج البحار بحارا 
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۹٦‏ ج عائض القرني 


فيا أيها المسلمونء يا من ولدتم على لا إله إلا الله ويا من 
شبَبْتم على لا إله إلا الله» جاءكم شهر رمضان» وأصبح منكم قاب 
قوسين أو أدنى» فاللة الله» لا يخرج رمضان منكم وقد خاب الكثير 
وخسر الكثير» اغتنموا أن يعتق الله رقابكم فيه من النار» وخذوه فرصة 
لا تعوّض فإنه التوبة وإنه القبول من الله أكثروا فيه من الذكر 
والتهليل» والتسبيح والتحميد» وتدارسوا فيه القرآن» وأحيوا بيوتكم 
بآيات الله البيّنات» واهجروا الأغانى الماجنات الخليعات السافلات 
السخيفات التي أغوت القلوب عن ربها سبحانه. 


فاغ یره ان تعتى رقابکم من الثاز وأن تبيض وجوهکم يوم 
تعرضون على الواحد القهار؛ طوبى لبطون جاعت في سبيل الله» هنيئا 
لأكباد ظمثت: لمرضاة الله هنيئاً لكم يوم آدرككم الشهز تصومونه إيمانا 
واحتساباًء ويباهي بكم الله الملائكة من فوق سبع سماوات» فيا أيتها 
الأمة الخالدةء يا أيتها الأمة التي رضي الله عنها بمحسنيها: 

کفروا عن سيئاتکم في هذا الشهرء وجددوا توبتكم مع الله 
فحبّاك الله يا رمضان» لتحط عنا بفضل الله كل خطيئة وخسران» 
ولتوردنا الحوض المورود نشرب منه بإذن الله شربة لا نظمأً بعدها 
ایدا. 


ے۱ 


دروس المسجد في رمضان ۹۷ 


3 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 


فللة في شرغةه اسران وله في أحکامه جکم» وله في خلقه 
مقاصد» فمن هذه الأسرار والجكم والمقاصد ما تدركها العقولء ومنها 
TEs RE‏ 
تعالی: اھا الزن ءامنا ک کب يڪم ليام گنا کيب عر ات 
من يلڪم ملک تقون @ [البقرة: 1۸۳] ي 
فالصوم طريق لتقوى الله عر وجل» والصائم من أقرب الناس إلى 
مولاه جلت قدرته» E E E ag‏ ظمئت كبد الصائم 
فدمعت عينه» وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإله أغض للبصر وأحصنُ 
للفزج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 
# فالصوم يضيّْق مجاري الطعام والدم» وهي مجاري الشيطانء 
قل اوسوسته: 
# والصوم يُضعف الشهوة وخطرات 2 وواردات المعصيةء 
فتشرق الرُوح . 


& 
E 


٩۸ 


چ عائض القرني 


المحتاجين والفقراء والمساكين› فيرحمهم ورعطف عليهم ويمد يده 
بالعون إليهم . 


# والصوم مدرسة لتربية النفس» وتزكية القلب» وغض البصر› 
وحفظ الجوارح. 

ا المعبود سبحانه» ففي الصحيح 
أن الله عر وجل يقول: «كل عمل ابن آدمٌ له إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به» لأن الصوم لا يطلع عليه إلا الله تعالى بخلاف الصلاة 
والزكاة والحج. 

وقد عرف السلف الصالح الصيام قربة لله عر وجل» وما 
للسباق› وسا للخيرات› ا فرحاً لاستقبالهء وکوا ا عند 
فراقه. 

وعرف السلف الصيام» فأحبّوا رمضان»ء واجتهدوا في رمضان» 
وبذلوا تفوسهم في رمضان» فجعلوا من لياليه قياماً» ورکوعاً» 
وسجوداء ودموعا» وخشوعا» وجعلوا من نهاره: ذکراً وتلاوة ليها › 
ودعوةً» ونصحاً. 

وعرف السلف الصيام قَرَة عين» وراحة نفس وانشراح صدر» 
فربّوا أرواحهم بمقاصده» وزكوا قلوبهم بتعاليمه» وهذبوا نفوسهم 

# كان السلف يجلسون بمصاحفهم في المساجد» يتلون 
ويبكون» ويحفظون ألسنتهم وأعينهم عن الحرام. 

# الصيام يا صائمون وحدة للمسلمين» يصومون في زمن 
ويفطرون في زمن» جاعوا معأ إلفة وإخاء» وخب ووفاء. 


( 


دروس المسجد في رمضان سس وې 


¥ الصيام یا صائمون كقارة للخطايا ومذهب للسيئات» کما ی 
الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الصلوات الخمس»› 
والجُمُعة إلى الحمعة» ورمضانُ إلى رمضان» کفاراتٹ لما بينها ما لم 

ت کبیرة) . 

# والصيام يا صائمون صحَّة للجسم» لأنه يستفرغ المواد 
الفاسدة» ویریح المعدة ويصفي الدم ویطلق عمل القلب» فتشرق به 
الرُوح» وتصفو به الآفس› وا به الأخلاق 

# إذا صام الصائم ذلْت نفسه» وانكسر قلبه وخفّت مطامعهء 
وذهبت شهواته» ولذلك تكون دعوته مستجابة لقربه من الله عر وجل . 

# في الصيام سر عظيمْء وهو امتثال عبودية الله عر وجل» 
والإذعان لأمره والتسليم لشرعهء وترك شهوة الطعام والشراب والجماع 
لمرضاته . 

# والصيام انتصار للمسلم على هواه» وتفوق للمؤمن على 
نقسه» فهو نصف الصبر› ومن لم يستطع الصيام بلا عذر فلن يقهر 
نفسه» ولن غلب هواه. 

8 والصيام تجربة هائلة للنفس› لتكون على استعداد تام لتحمل 
المشاق› والقيام بالمهام الجسام من جهاد» وبذل» وتضحية» وإقدام. 
ولذلك لما اراد طالوت أن يقاتل أعداءه ابتلی الله قوم طالوت هر 
E‏ من شرب ينه فلس مي ومن لم ينه لم مي 
إ م َرَت غرفة يدو [البقرة: 4]. 


فنجح أهل الصبر وفاز منهم من غلب هواه» وتخلف عن الجهاد 
دة الشهوات المقهورون تحت سلطان طبائعهم . 
وامتثال لامره وقهر للهوی› وانتصار على الٽفس› وتهيئة للمسلم في 
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| س بد عات القرنو 
مواقف التضحية و للجوارح› وکبځ للشهوات› اف للجسم› 


وف للسيئات› وإلفةٌ وإخاء» وشعور بجوع الجائعين › وحاجة 
المحتاجين › والله أعلم . 


O 


دروس المسجد في رمضان 


سے 
. 
سے 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي ل واف آنل ل ا واشهد أن مهدا عة 
ورسوله صلی الله عله وعلی آله وصحبه وسم تسليماً کثيراً. 

ما بعد: فسلامٌ الله عليكم ورحمته وبركاته» سلام الله على تلك 
الأرواح الطيبة التي طالما سجدَّت لله» وأبى غيرها أن يسجد» وطالما 
ركعت لله» وأبى غيرها أن يركع» سلام عليكم يا أيها الذين استقبلوا 
شهر رمضان بالصيام والقيام» وغيركم من أمم الأرض الكافرة رفضت 
أن تصوم لله» ورفضت أن تقوم لله» ورفضت أن تسجد لله» ورفضت 
ن تركع لله . 
اللهك إن ألسنتنا سبحت في علاك ورؤوسناماسجدت لسواك 
تام ااا اتراك .لاق الاس 

لآو من کان میا ایت وجملتا م ورا یی یو فی الاس 
گن لر فی الظلمت لس ا ب € [الأنعام: .]١١١‏ 

يحييكم الله سبحانه وتعالى كما أحيا أجدادكم يوم رفعوا لا إله 
إلا الله على المحيطات» يوم ركبوا البحار بلا إله إلا الله يوم امتطوا 
منابر الدنيا بلا إله إلا الله فاسألوا عنًا الدنيا واسألوا عنا البحار واسألوا 


۰۲ کد عاتض القرني 


أتى محمد ية رفع رؤوس الإنسانية لتتجه إلى بارئها سبحانه وتعالى : 
إن البريُّة يوم مبعثِ أحمد نظرالإله لهافبدّل حالها 
بل كرّم الإأنسان حين اختار من خير البرية نجمهاوهلالها 
لجس المرقع وهو قائد أمة ٠‏ جَيّت الكنوز فكسرت أغلالها 

ألا إن باب الريان ينتظركم یا شباب الاإسلام» 1 إن ار الجنة 
قد تهدّلت وتداّت لتقدم إليكم موائد من موائد الرحمن سبحانه وتعالی . 

ثبت عنه کل أنه قال : «يقول تبارك وتعالی : کل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»» ثم يقول: «والصيام جنة فإذا كان 
إني صائم» والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك› فرحتان يفرحهما: إذا 5 فرح بفطره وإذا 
لقي ربه فرح بصومه) 

فہُشری لکم بہشریات کثيرة : 

أولها: كما ثبت عنه َة أن خلوف فم الصائم منًا نحن المسلمين 
لا من غيرنا أطيبُ عند الله من ريح المسك. 

وثانيها: أن تتطيب الجنان في كل يوم بزينة يعدّها الله لأوليائه. 

وثالثها: أن الحيتان في البحر .تستغفر للصائم حتى يفطر. 

وزانعها أن اف فة لاط فلا له إلا ول تحت 
بأفكارنا وعقولنا وقلوبنا كما كانت تفعل من قبل . 

أيها الأخيار» أيها الأبرار» نحن ننتظر أو نستقبل في هذا اليوم 
الشهر المبارك ليكقر عنا ربنا سيئاتنا وخطاياناء كم أخطأنا وكم أسأنا 


(1( صحیح سبق تخریجه . 


کک دروس المسجد في رمضان 


وكم ابتعدناء وأتينا اليوم لنقول لله: يا رب وقفنا أمامك» وعلى أعتاب ِ 
أبوابك وعلى موائدك ننتظر رحمتك لا رحمة سواك» ومغفرتك لا 
مغفرة غافر سواك» فأنت الرحمن الرحيم. . 
وققتا اكت ادا الملكلكة ‏ وزرا جاك الك الك 
أتيتاك طروي قفار السهاد. ونا خاب يارب من املك 

أيها الإخوة لا بد أن أتطرق معكم إلى بعض أسرار الصيام التي 
يجب أن نفهمها ومنها : 

ألا يفهم أن الصيام جوع وعطش فحسب» لاء إن الصيام قبل أن 
يكون صيام بطن عن الطعام والشراب هو صيام عين» صيام هذه العين 
التي خلقها اله لك جميلة لترى بها وتنظر وتتدبر» هي تصوم كما 
يصوم البطن في رمضان» تصوم عن الحرام» تصوم عن نظر الفتنة» 
تصوم عن نظر المعصية» فإن لم تصم عينك كما يصوم بطنك عن 
الطعام والشراب فما صامت إذن! . 

والصيام للسان» يصوم لسانك عن الغيبة والنميمة وعن الجدل 
وعن اللعن» نعوذ بالله من اللعنء اللعن الذي انتشر بين شبيبتنا وأجيالنا 
وأصبح دارجاً مألوفا وهو من أقبح الكلمات وأفظع الجرائم التي يرتكبها 
اللسان. 
لسانك لا تذكر به عورة امرىء فلك غررات ولتاس الس 
وعيناك إن أبدت إليك معايباً لقوم ففل ياعين للناس أعين 

وتصومٌُ أذنك» تصوم أذنك عن اة الغناء الماجن الفاحش 
الذي دمر شباب الإسلام» والذي ضيّع شباب الإسلام» والذي حبّب 
الفاحشة إلى شباب الإسلامء الغناء الذي غرس الخرائز في القلوب» 
وأنبت الجرائم في النفوس» والخنا كذلك تصوم أذنك فلا تستمع إلى 
خنا ولا غيبة ولا نميمة ولا فحشاء ولا بذاءة. 


ڪ ع عائض القرني. س 


إن من المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى 
ينعم على أهل الجنة.. إننا نتعامل بوحي سماوي لا نقول أفكاراً 
وخرَغبّلات من أفكارناء إنها كما قال عمر: لو لم يكن هناك أخرى 
لكان غير ما ترون إننا نأمل رضا الله عز وجل»ء فمن رضاه على 
المؤمنين» ومن نعيمه على المؤمنين أنه سبحانه وتعالى يسمعهم غناء 
في الجنةء يلذ في مسامعهم وتطرب له نفوسهم. . 
قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحأً تهز ذوائب الأغصان 
فتثير أصواتاً تلذ لمسمع الإ نسان كالنغمات بالأوزان 
باتيب الآذان لاتتخوضي_ ,بسلذادة الأوتتار وال يدان 

وتصوم رجلك عن المشي إلى الحرام وعن كل مشوار يغضب الله 
مع جلساء السوء في المقاهي وفي الملاهي وفي المُسَئَرّهات الماجنة 
التي ضيعت أوقاتناء وضيعت أعمارنا وأيامنا ولياليناء ليالينا وأيامنا التي 
سوف نسأل عنها أي والله أمام لله» يوقفنا الحي القيوم #ولقد جتنمو 
ری گا انتم او ر وركم تا ولنم واه رڪم وما ری 
شقعاکم آلب .ممم ای فیک شرگوا لقد قط بينم وسل عَتڪُم با 
کت ر عمو @ [الأنعام: .]۹٤‏ 
- ونصون أيدينا عن البطش» وعن المهاترة» وعن الخيانة» وعن أكل 
المال الحرام والاختلاس والرشوة» هذا هو الصيام في الإسلامء ثم يأتو 
صيام البطن في الأخير» نصوم عن الطعام والشراب لنروى ونشبع 
عند الله عز وجل. . إن الذي لا يصبر على الصيام لا يصبر على تحمل 
تكاليف العبودية . . إن أجدادكم من الصحابة كانوا شبيبة لما أتى يلا 
لينير معالم الإنسانية» الواحد منهم في الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة 
إلى العشرين يقوذ الجيوش ويرتقي المنابر» ويصلح أفكار الإنسانية . 

أما علمتم أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما قاد جيش 
رسول الله کیا في الردة كان عمره سبع عشرة سنة؟ 


دروس المسجد في رمضان 


سے 
ww‏ 
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هذا العمر المبارك الضخم الذي قدمه قرباناً إلى الله. 


ونحن يبلغ الواحد منا الثلاثين والأربعين من عمره وهو سفيه. . 
سفيه في تصوراته» سفيه في اهتماماته» وسفيه في إمضاء وقته. 
- ولذلك لما أتت معركة أحد وشارك فيها صحابة محمد يلا 
وكلكم يعرف معركة أحد الفاصلة الكبرى المسجلة في حَلَدٍ المسلمين 
إلى قيام الساعةء تقَدّم أحد رجالات شباب الإسلام» فلبس أكفانه في 
الصباح بعد أن اغتسل وتطيّب وتحنّط»› اسمه: حارثة بن سراقة 
الأنصاري» وحضر معركة أحد وقال لأهله: أستودعكم الله الذي لا 
تضيّع ودائعه. . والله لا أعود مرة ثانية إليكم.. لأنه باع نفسه كما 
يقول شاعر اللإسلام محمد إقبال في فداء الصحابة وفي مجد الصحابة : 
لإمعابدالإفرنج كان أذائنا قبل الكتائب يفتح الأمصارا 
لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا 
كنانقدم للشيوخ رؤوسنا لم نخش يوما غاشماً جبارا 
أرواحنايارب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنماوجوارا 
أتى هذا الصحابى الذي ذكره ية بعد أن اغتسل وتكمُن وتطيّب 
فی أخد فقاتل حتی تل وأتت أمه فقالت: يا رسول الله» أإبني في 
الجنة بعد أن فُتل فأصبر وأحتسب أم هو في غير الجنة فسوف ترى 
ماذا أصنع؟ فقال لها يي : «أهبلت» أجننت. إنها والذي نفسي بيده 
جنان كثيرة» وإن ابنك في الفردوس الأعلى». 
يقول َي : «إن الله جمع شهداء أحد فقال لهم سبحانه وتعالی : 
تمتوا عليً»» كلمهم كفاحاً بلا تزجمان» «قالوا: نتمنى أن تعيدنا إلى 
الدنيا فقتل فيك ثانية. فيقول سبحانه وتعالى: إني كتبت على نفسي 


)۱( رواه البخاري (۲ ۹۸ _ 00°( . 
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نهم إليها لا يرجعون» فتمنواء قالوا: نتمنى أن ترضى عنا فنحن قد 
رضينا عنك. فقال سبحانه وتعالیى: فإنى أحللت عليكم رضائي 
لا أسخط عليكم أبداً». 

ثم جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد الجنة فتأكل من 
أشجارها وتشرب من مائها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى 
وأهل الفداء وهم الذين رفعوا راية الله فى المشرق والمخرب. الشاهد 
من هذه القصة أق تحلص له عز وجل أعمالناء لأنه العطية يوم 
القيامة› والجزاء لا یعلمه إلا الله تعالی . 


ل 


دروس المسجد في رمضان ڪڪ ر .| 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 


ومن والاه» وعد : 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وکان من هديه َيه في شهر 
رمضان الإكثار من أنواع العبادات» فكان جبريل عليه الصلاة والسلام 
يُدارسه القرآن الكريم في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير 
من الريح المرسلةء وکان أجود الٽاس› وأجود ما کون فى رمضان» 
يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن الكريم» والصلاة والذكر 
والاعتكاف . 

وكان يخص رمضان من العبادة بما لا ييخص غيره به من 
الشهور» حتى إنه كان ليواصل فيه أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على 
العبادة» وكان ينهى أصحابه عن الوصال»ء فيقولون له: إنك تواصلء 
فيقول: «لستٌ كهيئتكم ٠‏ إني أبيتُ عند ريي يُطممُني ويَسقيني». 

والرسول ية أذكرٌ الذاكرين وأعبدٌ العابدين» جعل شهر رمضان 
موسما للعبادة» وزمنا للذكر والتلاوة. ليله ا قيامٌ پناجي مولاه 
ويضرع إلى ربْه يسأله العون والسداد والفتح والرّشادء يقرأ بالسّور 


(1) سيأتي تخريج آثار هذا الفصل في الفصول القادمة. 


١ meme ۸‏ ب ائ القرنی کس 


الطوالء ويُطيل الركوعَ والسجود» شأن التهم الذي لا يَشْبَع 
من العبادة» جعل م ا لليل زاداً وعتاداً وقوة 2 قال 
تعالی: يام اسيل 9© 4 الل إلا ید ©4 [المزمل: »]١ - ١‏ وقال 
ا غ ر و ى ا 
موا @+ [الإسراء: ۷۹]. 

ونهاره عليه الصلاة والسلام: دعوة وجهاد وصح وتربية ووعظ ۰ 
وتيا . 

# وكان من هديه ية أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية 
محققة أو بشهادة شاهد وأاحد. 

# وكان عليه الصلاة والسلام يحت على السحور» فقد صح عنه 
أنه قال : «تسَخروا فان في السّحور بركة). لن وقت السّحور مبارك› 
د هر في الثلث الأخير من ا وقت النزول الإلهيء ووقت 
الاستغفارء قال تعالى: اوأر م فة 68 [الذاريات: ۸٠ء‏ 
وقال تعالی : # رلْسَْفب پالسار 4 [آل عمران: ۱۷]. 

ثم إن الشخور عون على الصّيام والعبادة» ثم هو صرف للنعمة 
فی عبادة المنعم سبحانه وتعالی . 

# وكان عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أمراً وفعلا يُعجل 
الإفطار بعد غروب الشمس» فيمَطرٌ على رطب أو تمر أو ماءء لأن 
خالي المعدة أوفقٌ شيء له الحلاوة» فكان في الرُطب والتمر ما يوافق 
الصائم الجائع. 

# وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: إن للصائم عند 
فطره دعوة ما تَرَدا» فكان يدعو عليه الصلاة والسلام بخيْرّي الدنيا 
والآخرة. 


وكان يُفطر ية قبل أن يُصلي المغرب» ففي الصحيح 


عنه ية أنه قال: «إذا أقبلَ الليل من هاهُنَاء وأدبرَ النهار من هاهُنا فقد 
أفطرَ الصائم» . 

# وسافر رسول الله ية في رمضان» فصام وأفطر» وخيّر 
الصحابة بين الأمرين. 

# وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوّهم ليتقرّوا على قتاله. 
فقد کان يخرج ب لبعض غزواته وسرایاه في رمضان. بل کانت بدر 
الكبرى في رمضان»ء فنصره الله نصراً ما سمع العالم بمثله. وأفطر إلا 
في غزوتين من غزواته في رمضان» كما أخبر بذلك عمر رضي الله عنه 
عند الترمذي وأحمد» ولم يحدد يي تقدير المسافة التي يُمْطرٌ فيها 
الصائمُ بحدٌ ولا صح عنه في ذلك شيء. 

# وکان من هديه يي أن يُدركه الفجرٌ وهو جنب من أهلهء 
فيغتسل بعد الفجر ويصوم. وكان يُقَبّل بعض آزواجه وهو صائمّ في 
رمضان» وشبّه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. 
وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه. 

والذي صح عنه عليه الصلاة والسلام: أن الذي بطر الصائم : 
الأكل والشربُ والحجامة والقيء. والقرآن الكريم دل على أن الجماع 
مُفطر كالأكل والشرب . 

واعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضانء 
فجمع قلبه مع الله تعالى» وفرغ باله من هموم الدنياء وسرّح عين قلبه 
فى ملكوت السموات ‏ والأرضن» وقلل من التقائه الاس فاكثر من 
التبتّل والابتهال ودعاء ذي الجلال والإكرام. 
وعكف قلبه على مدارسة الأسماء والصفات» وعلى مطالعة 
الآيات البينات» والتفكر في مخلوقات رب الأرض والسموات. فلا إله 


= ۰ ب عائض القرني 


إلا الله كم من معرفة حصلت له E‏ وکم من 
حقيقة ظفر بها؟ 

فهو أعلم الناس باشء وأخوف الناس من الله وأتقى الناس شه 
وأبلغ توكلا على الله وأبذل الناس لنفسه في ذات اله! فعليه الصلاة 
والسلام ما تضوع مسك وفاح» وما ترنم حمام وناح» وما شدًا بلبل 
وصاح . 


4ے 


دروس المسجد في رمضان ‏ سے ا | | کے 


هدي الرسول بيا 


وأصحابه في رمضان 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيرأًء وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرً» وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. 

والصلاة والرم على من ره ادا وا دو وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً شرا بلغ الرسالة» وأدّى الأمانةء ونصح الأمةء 
وجاهد في الله حتی تاه اليقين› رفع الله به رؤوسنا وكانت مخفوضة› 
) ر الله به صدورنا وكانت ضيقة» وأسمع به آذاننا وکانت صمَاءء 
وبصر به عيوننا وکانت عمیاء» فعليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم . . 

أما بعد» فاعلموا بارك a e‏ 
والسلام» هو المعضوم الى على فول تصخُح الأقوال» و ا 
الأفعال» وعلى حاله تقاس الأحوالء فإن الله a‏ ظاهرا اطا 0 وسا 
کک ورضيه قدوة للناس للد کلک فل ا او که ی 
کان را الله والبوم لخر وي لَه کی ©4 [الأحزاب: .]١١‏ 

e bs‏ والسلام معصوم» لا ينطق عن الهوى إن 2 إل 
وحي يوحى» وهو» بأبي وأمي» نفسه طيب» وقوله طيب» 
طيب» فهو مبارك أينما حل وارتحل» زکاه الله ظاهراً وباطناًء ٠‏ 


= عائض القرني 


أخلاقه وافعاله وافرالة» فقال: ور عل خي عَظير ©4 [طه: ٤‏ 


وال فما رة فن ا ت له ا 
ہے ب تخ َد 
حولك 4% [ال ع مران: ..]٠١١۹‏ و #لقد جاڪم رسوا م 


ہےر کا 


٤‏ وھ ت رر ٍ لے 
اشرڪ عبر مھ ما تر حر میڪم بلمؤمين روش 
ES yg‏ 2 
حم (©)% [التوبة: .]۱١۸‏ 

فإذا غلم ذلك كان على المؤمن الذي أراد أن ينصح نفسه أن 
يبع . هذا الرسول» عليه الصلاة والسلام» وأن يقتدي بکل ما اتی عنه 
وصح وثبت » فإنه» عليه الصلاة ة والسلام» قائد کل موځد» وکل مۇمن 
إلى الجنة» ومن اعتقد أنه سوف يهتدي بهدي غير الهدي الذي اتی به 


فلا إله إلا الله ما أعظم ربح من اتبع أقواله» واقتدى بأفعاله 


Sus‏ وا إله إل الله ما أشد خسارة من تنكر لشريعته 


إذا غلم ذلك فإننا نريد أن نعيش معه ية في رمضان وفي غير 
رمضان» وإن كان للعمر مواهب» وإن كان للحياة بقية» وإن كان للأيام 
لذة فإنما هو فى العيشة معه مل . 


قدلقيناك بحب مفعّم كل حب في سوى المولى حرام 
فاغفر اللهك ربي ذنبنا ثمزدنامن عطاياك الجسام 
لاتعاقبنافقدعاقبنا قلق أسهرناجنح الظلام 

فلننظر إلى هديه» عليه الصلاة والسلام» وإلى هدي أصحابه 
الأبرار» وسلف الأمة الأخيار» كيف استقبلوا هذا الشهر» كيف صاموه 
وقاموه» وكيف قضوا أوقاته» وكيف عاشوا ساعاته لنكون على بصيرة› 


فإن بمثلهم يقتذى وعلى منوالهم يحتذى. 


دروس المسجد في رمضان ۳ 

a E‏ فعن طلحة بن عبيدالله 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال - وعند الترمذي 
هلال رمضان _ قال: «اللهم أهلّه علينا باليمن والإيمان والسلامة 
والإسلام»› ربي وربك الله هلال خير ورشد. .» 0 


وهذا الحديث عجيب» بحول الله عز وجل يقول للهلال ربي 
و ا ا كا ا لى لان اهل الق وان 
كانت تَعْبّد من دون الله فأراد الرسول. ية أن يخبر الناس» ويخبر 
الأجيال أن الكائنات كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى» فيقول ربي 
وربك الله» فلا يحق لأحد أن يعبدك من دون الله» فالذي أهلّكَ 
هو اللهء والذي أبداك هو الله» والذي جمُلك هو الله» والذي 
أبدعك هو الله فكما أنا مخلوق لث فأنت مخلوق شه فأخطاً من 
عَبَدَك» أو توجُه إليك من دون اله وأخطأً من توجه لمخلوق من 
دون الله . 


4 
ت رر 
‌ 


قال تعالى: ۰ ايده اليل والتهار ولمس وَلقَرٌ لا 
و وان و الل واا عر آل ن ا ك ا 
درت ©4 [فصلت : ۴۷]. 

آنت تحس من هذا الحديث لمسات التوحيد التي أتى بها عليه 
الصلاة والسلام. 

ويقول ابن عباس رضي الله عنهماء تَرْجُمان القرآن» وحبرٌ الأمة 
الذي عاش الآيات» وعاش اغا وعاش الإسلام كله» واستضاء 
بنور هذا الدين يقول: «كان رسول الله َة أجود الناس» وكان أجود ما 
یکون في رمضان حین یلقاه جبریل فیدارسه القرآن» فلرسول الله َل 
او من الريح المرسلة»".. وهذا من أحسن الكلام فإنه قال 


(۲()0) سبتی تخریجه: 


ج n‏ ڪڪ ب . عائی القرنی 


فى أوله: كان رسول الله ية أجود الناس» لئلا يُظّْ أنه إذا قال كان 
رادا فى ارمضان أن يسكت عن غير رمضاة دل الزن انه ال 
يكن جواداً» وحاشا وكلأًء بل أكرم الناس وأحلم الناس وأبرّ الناس 
وأوصل الناس رسول الله ياء فكان أجود الناس. 


قال لا قط إلآفيبتشهده ‏ لولاالنقهذ كانت لاو تع 
فقال: كان أجود الناس ومع ذلك أجود ما يكون في رمضان. . 


ومتی؟ حين يلقاه جبریل › حيین يلقاه أمين الوحى فیدارسه کلام الله » 
وکتاب الله» ومواعظ الله» فی آیاته سبحانه وتعالی . 


(فالرسول ية أجود بالخير من الريح المرسلة). والريح المرسلة 
هي الصّبا التي تهب من نجد فإنها معطاءة باردة» إذا وصف الشاعر 
العربي الكريم قال: هو أجود من الصبا أو أجود من الريح المرسلة. . 
فلّرسول الله ية أجود بالخير من الريح المرسلة. . إذن أكبر المعالم من 
معالم سیرته وهدیه ئلا في رمضان: الجود»ء والإعطاءء والإنفاقء 
والبذل» والهبة» والسخاء. . فهو أكبر معلم نراه في سیرته َة لا 
يمسك شيئاً حتى الثياب والأسمال التي عليه إذا سنل أعطاها. . ففي 
حديٿث سهل بن سعد قال: تست ارا لول ا را فاه 
محتاجاً إليه» فعرض إليه رجل فقال: يا رسول اللهء أعطني هذا 
الثوب» فقال الصحابة لهذا الرجل: صنع الله بك وصنع» وفعلل الله بك 
وفعل» لبسه رسول الله ييه محتاجاً إليه فجئت» فسألته» وهو لا يرد 
شيئاً» فلما أعطاه ية قال الرجل: أرجو أن يكون هذا الثوب كفنا 
لى» وأعطاه الله ما تمئّى» وأعطاه الله ما سألء فكان كفنا له كُمَن 
ا إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم يأتي رمضان يستقبله 


(1) رواه البخاري (۱۲۷۷ - ۲۰۹۳ - .)1۰۳١‏ 


دروس المسجد في رمضان ڪڪ مہ = 


بنفس معطاءة» لأن الجزاء من جنس العمل» فلما كان العبد سخياً 
کریما جازاه الله بمثل فعله من السخاء والكرم والبذل له . 

ومن المعالم الأخرى في حياته بيه التي تؤخذ من هذا 
مصاحبته ية للقرآن» وعيشه مع القرآنء وتدارسه لآيات القرآن مع 
جبريل عليه السلام» فهذا الشهر شهر القرآن ا رمان الَذِۍ 


ص 22و2 AOE‏ 


فه الْمَرہَان هُدّى بلاس وبتلت من آلهدى لفان [البقرة: .]۱۸١‏ 


فهذا الشهر هو شهر القرآن» فيوم يدخل عليه به يهییء نفسه 
ويخفف من ارتباطاته ومشاغله» ليعيش تدبر القرآن وقراءة القرآن» 
والقرآن أخذ الحظ الأوفى من حياته عليه الصلاة والسلام. . أخذ 
الدقائق الغالية» والساعات الثمينة من حياته بء ولأنه معجزته 
الكبرى. أرسله فى الدنيا معجزة لا يضاهيها أي معجزة. لأن 
المغجرات تضرف في الفرات الي تولى فا الأنساء: أي جمرتون؛ 
كالعصا في عهد. موسی انتهت بانتهائه عليه السلام» وكإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى في عهد عيسى عليه السلام انتهت بانتهائه 
عليه السلام. . 

ولكن القرآن أخذ يشق طريقه إلى أن يرث الله الأرض ومَن 
عليها» وأخذ ثبت جدارته» ویعلن قوته» ويبدي دعوته في قوة وخلود 
يخاطب الأجيال . ۰ 

فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل أكبر وقت للقرآن وقت 
رمضان. . ولذلك سئلت عائشة» رضى الله عنها»ء كما فى الحديث: 
كيف كان حخْلُقه عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان حْلَقه القرآن عليه 
أفضل الصلاة والسلام. . فهو يعيش مع القرآن أينما حل وارتحل» وإذا 
وجد وقت راحة» وإقبال قلب» وسفر روح إلى الله» شغل هذا الوقت 
بالقرآن. . 


وفي الصحيح من حدیث ابن مسعود رضي الله عله وأرضاي 


َ 


ک۱ چ عائض القرني 


قال: قال لي ب: «اقرا علي القرآن“» يقول لابن مسعود أحد طلابه 
وتلامیذه اقرا علي القرآن» قلت: يا رسول الله» كيف أقراً عليك القرآن 
وعليك انزل؟. lL.‏ أحسن هذا الأدبء وما أجل هذا الحياء» كيف 
أفا غلك القران رانا تفلت القرآن منك؟ قال: «اقرا علي القرآن فإني 
أحب أن أسمعه من غيري». أحب EE Uo‏ طرياً من غيري إذا 
تلي علي فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقراً والرسول عليه 
الصلاة والسلام يُنصت» فلما بلغ قوله تعالى في سورة النساء: َك 
إا کا ن کل امم هيد وتا يك مَل ملت تيد @4 
[النساء: ]٤١‏ قال: «حسبك الآن» قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه 
أفضل الصلاة والسلام. تأثر الحبيب بکلام حبیبه› و صاحب هذا 
الكلام سبحانه وتعالى الذي أنزلهء والذي ا به من فوق سبع 
سماوات»› فبکی عندها مل . 


وروى ابن أبي حاتم في تفسيره» أن الرسول بء ربما خرج في 
بعض الليالي ليستمع القرآن في بيوت الأنصار» يوم كانت تشغل بيوت 
الصحابة بالقرآن» يوم كانوا يعيشون ساعات الليل بالقران» يوم كانوا 
ينفقونها في تدبر آيات الله الواحد الديان» يوم لم يكن خم القيل 
والقال» وكثرة السؤال» وإضاعة الوقت في المجريات» وفى فى الترهات» 
وفي الأغنيات› وفي السّفاهات› يوم کانوا یعیشون لله ليلا ا يوم 
كانوا رُهباناً في الليلء فرساناً في النهار» جنوداً لرفع لا إله إلا الله يوم 
يحمى الوطيس . 

خرج عليه الصلاة والسلام فسمع امرأة عجوزا تقرأً سورة 
الخاشية» فوقف عند بابها وجعل رأسه عند الباب وهو يستمع إليها 
وهي تقرأً وتردد وتبكي» عجوز فأين شباب الإسلام؟ عجوز فأين فتية 


)۱( رواه البخاري .(foAY)‏ 


كك دروس المسجد في رمضان ‏ جڪ ر ١ ١‏ کے 


الحق؟ عجوز فأين شباب الصحوة؟. هل أتاك حديث الغاشية» من هو 
المخاطب» هو الرسول بء يقول الله له: يا محمد هل أتاك حديث 
الغاشية؟ يعني: ما أتاك يوم القيامةء إنه حديث عجيب» وإنه نبأ 
غريب» وإنه حدث جلَل في الدنيا فهل أتاك؟ فأخذ يبكي ويقول: نعم 
انی كلما قالت: هل أتاك حديث الغاشية» بكى» وقال: نعم 
أتاني . . إلى هذا الحد يتأثر عليه الصلاة والسلام بالقرآن. 


وفي الصحيح أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى 
أبن بن كعب» أبي المنذرء سيد القرّاءء رضى الله عنه وأرضاه» الذي 
جعل وقته لتعليم القرآنء فهو أقرأ الأمة بلا شك فقال له كإاة: 
«إن الله أمرني أن قرأ عليك: لر يکي لرن كرا يِن اَهَل الككب 
وألمنركين ممن [البينة: ٠١‏ الآية» فيقول أبي بن كعب في ذهول: 
(وسمّاني لك؟)ء آي ساني الله من فوق سبع سماوات لك» كأن لسان 
حاله يقول: من آنا حتى أسَمّى في السموات السبع»ء مَنْ أنا حتى 
يسمُيني الله عز وجل . 


ا 2 لك؟» انعم سمّاك لي . فذرفت 2 ي 
آي کا من أَهُلٍ ا ا e‏ [البينة: .]١‏ 


والرسول عليه الصلاة والسلام يوم عاش مع القرآن عاش مع 
القرآن عملا عاش تدبرا,واستنباطاًء يقول ا المنذر أي آية 
في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم »> قال: أي آية ة في 
کتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم ثم قال: اله ل لله إل 


م ت 


الى لى لوم4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ فيضرب عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى 


(۱) رواه البخاري ٤۹٥۹(‏ ۔ ٤4٩۰‏ ۔ )٤۹٩۱‏ ومسشلم (۷۹۹). 


۱۸ ج عائض القرني ڪڪ 
في صدر ا ويقول : لِيَهْنِك العلم با المنذر» 0 ا والله ليهنك 
العلم الصافى› a‏ النيْر الحذب» فإن هذا هو العلم یا أا 
المنذر. . 

ر 


وعيشه إل مع عب فكو ودر قول طرف بن 
عبدالله بن الشخير كما في شن اب داود: دخلت على رسول الله یا 
وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز ا من البكاء» والمزْجل هو 
القَذْرٌ إذا استجمع غلياناً» فصدره يتخضخض من البكاء» وله صوت أرَة 
وأزيز تأثراً بكلام الله سبحانه وتعالى . 


وفی حدیث ذر کک ليلة مر من الليالي ٤‏ ت قوله 


بسم الله الرحمن a‏ فأخذ 8 ا تاره فی انل ويقول: 
ET‏ رحمة الله » خاب من لم تدرکه رحمة الله . 

نعم هذه حياته ية مع القرآن» لأن القرآن وهو في رمضان أكبر 
مقاصده أنه كتاب هداية» لیس بکتاب طب»› ولا تاریخ» ولا جغرافيا 
وليس بكتاب هندسة» ولكنه كتاب هداية يقود القلوب إلى الله الواحد 
الأحد» فهذا مقصد القرآن» علم ذلك ية من هذا الكتاب العظيم . 

وعند ابن مردویه وأورده كيز فن المفصرين في تفاسيرهم 
بأسانيدهم أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه مر رسول الله ي ببيته 
ر و ها المجري فة حرا ورل و وح 
اتون ولاش واف ال لار لمت ذولي الألبب © لن 
يدود اله قيسما وقعودا ڪل جٿوبهم نفڪ في ڪي الكمونِ د 
رسا ما حَلقَّت هدا بطلا . سبحك قفتا عَدَابَ التار @{ [آل عمران: ۱۹۰ 


)۱( رواه مسلم .(A1۰)‏ 


)۲( رواه او داود (4 4*5( والنسائی )5 وينظر (صحیح آبی داود» (44⁄). 


دروس المسجد في رمضان ج ڪڪ | = 


[۹١ -‏ الآيات. . فقال لبلال وهو یبکی: «نزلت عل آیات و : 
۰ در 3 


فأعظم معالم حياته ية في رمضان» هذا القرآنء ولذلك يرى 
بعض السلف أن شهر رمضان يخصص لتدبر القرآن» ولا يشتغل بغيره 
مهما كان العلم فاضلاًء رأى بعضهم هذا. 

وسلّته ا الاعتدال والتدبر في فراءته» فقد ورد عله عليه 
الصلاة والسلام آنه قال : «لا يفقه القرآن من قرأه ذ فی أقل من ثلالة 
یام ¢ وقال لابن عمرو: «اقرأه في سبح ولا نزد لل ذلك»" . 
فالسنة قراءة القرآن في أ من ثلاثة أيام» کل بحسبه. 


في الصحيحين عنه يي أنه قال : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الحنة وعُلْقَت أبواب النار وصْمّدت الشياطين“ فهي لا تؤذي في ذاك 
الشهر لن الله عر وجل أك من التوبة على عباده» وجعله ا 
للخيرات› ولقّبول الأعمالء وللتوبة»› ورفع الدرجات» وتقديم 
الحسنات»› فطوبى لمن أدرکه رمضان»› وأحسن في رمضان» وطوبی 
لن ازرضی الرحمن في شهر رمضان» وسبحان الله کم له من الأجر 
يوم يختم الشهر فيعتقه الله فيمن عتق. . 


وأنت يا خالقي أؤلى بذا كرم قد شببٌ في الرق فأعتقني من النار 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ملا: 
«يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 


)1( صحیح › رواه الترمذي .)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه »)۱۳٤۷(‏ بسند صحيح . 
)۲( رواه البخاري (004(. 
(۳) رواه البخاري (۱۸۹۹ - ۳۲۷۷)» ومسلم .)۱٠۷۹(‏ 


کک ك. عائض القردي 
به» یلع طعامه وشرابه - وفي رواية: وشهوته - من أجلي» للصائم 
فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصيامه»› 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان أحدكم 
صائماً فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني صائم»“. 


وفي لفظ في الصحيحين: اقل مل ابن آم له الب بعر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إا الصوم فإِنه لي وأنا أجزي به» يدع طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي“ . . وهو سر بين العبد وبين الله» مَن يراك 
ا ك لالجد رة اه مو راك اذا ف رك اة 
إلا اللهء من يراك إذا غبت عن العيان إلا اللهء بإمكانك أن تأكل في 
عقر بيتك وفي فعر منزلك ولا تراك عيون الناس» ولا تنظر إليك 
أبصار الناس»؛ ولكن الذي خلتق. الظلام يراك. . 


وإذا خلوتَ بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان 
فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام.يراني 

والحُلوف کریح المسك عند الله» ولذلك رأى بعض الشافعية ألا 
يتسوك الصائم لأنه عير الخلوف» ولکن الخلرفت من المعدة ليس من 
الفم» والسواك لا يزيدك إلا طيباًء ولكن لعظيم أجرك عند الله جعل 
مخلفات جوعك أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسنك. . فدم 
الشهيد وخلوف فم الصائم سيّان» يفوح منهما يوم القيامة رائحة 
المسك. ما شاء الله وما أحسن هذا الجزاءء وما أطيب. أفواه 
الصائمين . 

وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان يقوم الليل كغيره من 
الليالي لكن يجتهد في رمضان فإنه شهر الصيام والقيام. . ولذلك صح 


(۱) رواه الببخاري (4£ 1۸۹ - 4£ c(4‏ ومسلم (1 (Tf‏ من کتاب الصيام . 
(۲) يُنظر البخاري ۱۸۹٤(‏ - ٤٠۱۹)ء‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من كتاب الصيام. 


دروس المسجد في رمضان ج ڪڪ ٢ ١‏ کے 


عنه بيه في حديث أبي هريرة»ء أنه قال: «من صام رمضان إیماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»" إيماناً أخرج: من لم يصمه 
إيمانأًء ولم يقر بصيامه وإنما صامه عادة» واحتساباً أخرج: من صامه 
رياء وسمعة. فمن صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وکان عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان»› إذا جن الليل قام 
متبتّلاً لله سبحانه وتعالى» وما أعظم قيام الليل وخاصة في رمضان» 
وما أعظم السجدات وخصوصاً في رمضان» وما أخش الوضوء وما 
أحسن التبّل والدعاء والبكاء وبالخصوص في ليالي رمضان. 
قلت للل هل ترفك سر ,“ام بال ديت ولاشسرار 
قال لم ألقَ في حياتي حديثاً كسجدد الأبرار في الأسحار 

وقيام الليل لما تركته الأمة الإسلامية - إلا من رحم الله - ذبل في 
ضصدورها الإيمان وضعف اليقين› وعاش جيل لكلة: اليس داك الجيل 
الذي عاش مع الرسول ا جيل فيه برود وفيه تهاون وتکاسل إلا من 
O a E‏ 
I ES N re‏ وتعالى . . لو الل 
EYE‏ پھِ تافل ك أن حك رب اما وا @+ [الاس ا 
۷4[. 

كما قمتَ في الليل سوف تقوم يوم القيامة» وموقفك في الليل 
وقيامك في الليل أشبه شيء بموقفك عند الله يوم تكون شافعاً مشفعا 
باذن الله¿ يوم شل الأنبياء عن الشفاعة› وتأتي أنت على خد قول 
الأول: 


واستشفع الناس بأهل العز في إراحة العباد من ذي الموقف 
ولينس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنالها 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸ - ۱۹۰۱ - »)۲١٠٤‏ ومسلم .)۷٦١(‏ 


ڪل د عائض القرني < 
فمقامك في الدنيا يوم قمت بالقران تقومه يوم القيامة على ملا 
کما قمت باللیل . 


والذي ينبغي للمسلم الذي يريد أن ينصح نفسه أن يُكثر من 
تلاوة القرآن» ويُكثر من صلاة الليلء فإن هذا الشهر شهر تجديد 
للروح» وشهر فرصة ثمينة لا تتعوض أبد الدهر» وشهر توبة وعتق من 
النار . 

وخيبة وندامة وهلاك وبوار لمن أدركه رمضان ولم يتب من 
الماضي والخسران» ولم يعتقه الله من النيران. 

كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عن عائشة لا يزيد في 
رمضان ولا في غير رمضان عن إحدى عشرة رک ولكن الركعة 
الواحدة تساوي آلاف الركعات من ركعات كثير من الناس» یقف فی 
الركعة الواحدة أمداً طويلاً فيناجي ربه ويتدبّر كلام مولا وی 
روه تدر القران) يبکي ویتباکی ويناجي ويسجد طویلا ویرک طویلا 
فتصبح الركعة حسنة جداً ما أحسن منهاء > والله يقول: بلک اند 
اسن عه [هود: ۷]» ولم يقل أكثر عملا 

لذلك فالتجويد في التزاويح والقيام أحسن من التكثير 
بلا جودة» وكان الكيف أحسن من الكمٌْ حتى في التلاوة» فلا يهذرم 
القران» ولا يهذي» ولا يهذر هذرا يصع معانیه وحروفه على حساب 
الختم» ولكن المقصود هو التدبر والمعايشة للمعاني» فإن من الناس 
من يختم القرآن في رمضان مرة» ولكن يا لها من ختمة ما أحسنها وما 
أجودها وها الها وما أعظمها» شافى أمراض نفسه بکلام الته» وداوی 
جراحات قلبه بکلام مولاه» فکان للقرآن أثر في تلاوته . 


(1( رواه البخاري )°1۳((« ومسلم (VTA)‏ . 


دروس المسجد في رمضان ڪ ج ج ڪڪ ٣م‏ ا کے 


وآناس يقرأون فيختمون گرا لک مقصودهم الأجرء فهم 
ماجورۇن› لكن غذاء الروح ومدد .اليقين» وماء الإيمان» لا يحصل إلا 
بالتدبر ومعايشة القرآن. 


كان عليه الصلاة والسلام في رمضان» يُعَّجّل الإفطار ويقول: 
«أحبٌ العباد إلى الله أعجلهم فطرً"“ والفطر هنا تعجيله إذا غربت 
الشمس» كما في حديث عمر في الصحيح: «إذا أقبل الليل من هاهنا 
وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»" لأن اليهود 
كانوا يؤخرون الفطر» فقدم ية الإفطار بشرط أن تغرب الشمس» وأن 
يذهب النهار وأن يتي الليل . 

وكان يفطر َة على رطب O EE‏ 
«کان ية يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تُميراتء فإن لم يجد 
جا ما وم دی لان بن غار فال فال رفول ا د 
«ليفطر أحدكم على تمر فإن لم يجد فليشرب ماء فإنه طهور». 

والعجيب أن في الرطب والتمر سرا عجيباً للصائم» أورد ذلك 
ابن القيم في زاد المعاد. فإن القلب أو البطن إذا جاع كان أحلى شيء 
يوافق المعدة التمرُ» فهو حلو يوافق الجوع» وهو أحسن ما يوافق 
المعدة في تلك الحالة» فسبحان الله» من عَلمه وهداه ية سواء 


.)٤١١/١( وانظر «التلخيص الحبير»‎ .)۷٠١( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (٤٩۱۹)ء‏ ومسلم .)۱٠٠١(‏ 

(۳) حسن» أخرجه الإمام أحمد (۳/٤١۱)ء‏ وأبو داود (١٠٠۲)ء‏ والترمذي (4٦۹)ء‏ 
والنسائي في الکبری (۳۳۱۷)ء» من حديث أنس. 
وانظر «التلخيص الحبير» .)٤١١/۲(‏ 

ء)۲٠۱۳/٤( وأحمد‎ .)۱٠۷/۳( صحيح» أخرجه عبدالرزاق (١۸٥۷)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
وابن ماجه‎ .)۲۳۱۲٤( والنسائی فی «الکبری»‎ .)1٩۹٩( والترمذي‎ .)۲٠٠١( وأبو داود‎ 
بسند صحیح . ا الترمذي والحاكم والذهبيء وأبو حاتم الرازي كما‎ )۱۹۹٩۹( 
.)٤١٠١/۲( في «التلخيص الحبير»‎ 


کڪ ج. عائض القرني 


1 


السبيل» فكان طبيباً للأبدان وطبيباً للقلوب يقودها إلى الله تبارك 
وال 

وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور بشرط ألا يصبح عليه 
الصباح› يقول عليه الصلاة والسلام: «تسځروا فان فی السحور 
بركة». . وبركة السحور تأتي في أمور ثلا : 

E 1.‏ إحياء لهذه السنة العامرة من الرسول عليه الصلاة 

والسلام» فبركة السِنة لا يعادلها شيء. وكثير من الناس قد يترك طعام 

۲ - أنها ساعة يتنرّل الله فيها إلى سماء الدنيا فيقول: «هل من 
سائل فأعطيه» هل من داع فأجيبه» هل من مستغفر فأغفر له . فإذا 
رآك الله › ونت متسځر› ذاکر له» مستغفر» منیب»› تائب» غفر الله لك 
سبحانه» وقبل دعاءك وأجاب سؤالك وتاب عليك فيمن تاب» وعتق 
رقبتك من النار» فهنيئاً لك بتلك الجلسة الروحية. . إنك تجلس 
مستغفرا فى التخرة فا اخسن السشحر» وما أظيت السحر: 

قام طاوس بن كيْسان العلاّمة الكبير» الزاهد العابد» يزور أخا له 
هذا الوقت؟ فقال طاوس: والله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أن أحداً 
ينام في السّحر» يعنى من المسلمين› فانظر إلى هذا من كثرة عبادتهء 
واتصاله بالله» يستغرب أن ينام أحد من الناس في السحر. 

۳ - أن في طعام السحور إعانة لك بإذن الله على الصيام في 
(۱) رواه البخاري (۱۹۲۳)ء ومسلم )۱٠۹٥(‏ من حديث آنس رضي الله عنه. 


(۲) رواه البخاري ۱۱٤١(‏ ۔ »)۷٤۹٤ - ٩۳۲۱‏ ومسلم (۷0۸) من حديث آبي هريرة 


رضی الله عله. 


دروس المسجد في رمضان ۵ کڪ 
النهار انت تتلذذ بنعمة الله » وأنت تتناول طعام سحورك› وكأنك 
تقول : يا رب هذا الطعام الذي خلقته» ورزقتنيه»› أتقوّى به على 
طاعتك» وما أحسن الطعام إذا استُعين به على طاعتك. وما أحسن 
الطعام إذا استعين به على مرضاة الله عز وجل . 

وكان من هديه ية في رمضان أن يُكثر من الذكرء الا 
والاستغفارء والمناجاةء والدعاءء فإنها حياة القلوب» وكان يواصل 
وينه الصحابة عن الوصال عليه الصلاة والسلام» فيواصلون ويقولون: 
يا رسول الله إنك تواصل - أي الليل بالنهار - قال: «إني 

۳ 

إن ربي بُطعمني ويسقينو (« وفي رواية : «إِن ربي يطعمني وة 
أورد هذه الرواية ابن القيم في زاد المعاد بألفاظها. . 


وقد اختلف أهل العلم في هذا الطعام والشراب على قسمين: 


قوم يقولون إنه طعام حسي» وماء معروف»› ی به» عليه 
الصلاة والسلام ويأكل» وليس هذا بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك لما 
كان صائما عليه الصلاة والسلام» ولو كان كذلك لما قال إنكم لستم 
کهيئتي» ولو كان كذلك لما كان له ميزة» عليه الصلاة والسلام» عليهم 


يوم يواصل . 

والصحيح - وهو القول الثاني د أنه يطعم ويُسقًى بالمعارف التي 
تُفاض على قلبه من الواحد الأحد» من لذة المناجاة» من عُذوبة 
الكر» من عذوبة دعائه لمولاه سبحانه وتعالىء بما يُعْدِق الله على 
روحه» وبما يُْدِل على قلبه من ذکر ودعاء وتبتٌل یشبع ویروی. 
ولذلك ترى بعض الناس إذا سُرُوا بأمر تركوا الطعام والشراب» نزلت 
دموع الفرحة من خدودهم . . 


(۱) سبق تخریجه. 


۱۲٢‏ ج. عات القرنيو 


طفح السرور علي حتى أنني من عظم ماقد سرّني أبكاني 

فبعض الناس لولهه ولكثرة سر وره وفرحه يستعيض عن الطعام . ۰ 
حتی قال الأول يتحدث عن لأذة قله بقدوم قادم» او بکلام حبیب » او 
بمناجاة صاحب . . 


لها أحاديث من ذكراك تشعّلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثِك في أعقابها حادي 
إذاتشكت كلال السير أسعفها ٠‏ شوق القدوم قتجيا عند معاد 
فكأنه» عليه الصلاة والسلامء لفرحه بعبودية ربه» كان من أسر 
القوم قلبا »ومن أشرحهم صدراًء يستعيض عن كثرة الطعام والشراب» 
ولذلك يفول الاندلسى أبنو إسهاق لابه فى قصيدته الخارة المكة الى 
نوجه إلى کل شاب: 
فقوت الروح أرواح المعاني فليس بأن طعمتَ ولا شربت 
يقول: قوت القلوب› وغذاء الروح»› هی جواهر المعانى من 
الآيات والأحاديث وليس بأن تأكل وتشرب لأن هذا للجسم. 
تفت فزؤادك الأيام فا وتنحت جسمك الساعات نحتا 
وتدعوك المنون دعاءَ صدق الاياصاح أنت مريدأنتا 
إذن» كان» عليه الصلاة والسلامء يتغدّى بالذكرء بالتهليلء 
بالتكبير› بالتسبيح › بالاستغفار» بكثرة الدعاءء فأدعوكم أيها الأخيار 
والأبرار إلى استغلال هذا الشهر بكثرة الذكر. 
والظاهرة التي نسأل الله أن يبدلهاء وأن يجعل مكانها خيراً ومبرّة 
ورحمة: ظاهرة استغلال النهار بالنوم فإنها ؤجدت عند الصالحين 


بكثرة» تجد الصالح من الصائمين يقضي ساعات يومه في النوم» فما 
كآنه وجد للجوع حرارة» ولا وجد للظماً مشقة» ولا وجد لمعاناة 


دروس المسجد في رمضان ڪڪ ٢۷‏ | کے 


العبادة كلفةء فاي حياة هذه الحياة في رمضان؟ إذا نام من الصباح إلى 
الظهر» ومن الظهر إلى العصرء ومن العصر إلى الغروب› ثم أمضى 
اليل فى السهر: 


وظاهرة تغيير برنامج المسلم في رمضان ليست بمحمودة» بل 
على المسلم أن يكون على وتيرته» وما هو الداعي إلى أن يغير وقته 
لهذا الوقت فيجعل وقت المناجاة» ووقت الذكر» ووقت حرارة الجوع 
ومشقة الظمأًء يجعله رُقاداً ونعاساً ونوماً. 


فأين معنى الصيام؟ 

يقول سبحانه وتعالی: ايها آل ٤اما‏ كب عَم ليام 
گا ع آل ِن يلڪم ملک تقون @+ [البقرة: ۱۸۳]. . 
فمقاصد الصيام أعظمها التقوى» والتقوى هي أن تعيش ساعات الصيام 
ودقائق الصيام للتعامل معه» فما الفرق بين المفطر الذي ينام النهار 
جميعاً وبين الصائم الذي ينام النهار جميعاً؟ . 


فوائد الصيام: 

١‏ - تقوى الله عز وجلء فإنه ختم الآية فقال: ملك 
عون . فالصيام سببٌ للتقوى» فهو يكسر قلبك عن المعاصي» ويرد 
جماح روجك عن الذنوب ويأخذ بزمام نفسك عن الخطايا 
والمخالفات. . ولذلك دعا ية الشباب إلى الزواج» ففي السنة من 
حديث ابن مسعود آنه ا قال: «يا معشر الشباب من استطاع منکم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء". . فجعل بيه الصوم يقوم مقام الزواج لأنه 
يكسر النفس ويردها. 


)1( رواه البخاري )©6( ومسلم .)٤١(‏ 


کر ee‏ د عائی القرني 


۲ - يرغ الأوقات للعبادة» فإن الواجبات قد تأخذ كثيراً من 
أوقات العبادة. وهل أخذ أوقاتنا» وضيع ساعاتناء إلا كثرة اکل 
والشرب؟ إننا تجلس فى ترت الاق والمرو بات هع الرطبات 
ساعات طويلة تكفي مثل ابن تيمية وابن ن القيم إلى أن يؤلفوا رسائل في 
خدمة الإسلام وکتباً في رفع راية هذا الدين» ولذلك يقولون عن ابن 
تيمية أنه ألف كتاب التدمرية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وهو 
الكتاب المقرّر اليوم في الكليات سنة كاملة» وما فهمها كثير من 
الطلاب بل رسبوا في التدمرية لأنها تدمّر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا 
لا بری إلا مساکنهم!. 

فهذا الوقت يمكن أن يُستعّل في مرضاة الله عز وجل» وفي تلاوة 
کتابه والاستغفار. 

۴ ا ف اة لاقل اة الله فة موت ك لاحات 
ل ومشروبات» e‏ ولات فكلا ارت 
على القلب من هذه الأمور قتلتّه وأمَّه. 

بعض الناس يظن أن حياة القلب أن تكثر من الأكل والشراب 
وهذا ليس aS‏ فالقلب» أو الروح إنما أتيا نفحة من الله 
عز وجل» كلما أقللت من علائقها من الأرض. والتراب هاجرت 
إلى الله سبحانه وتعالى. 


> - ومن فوائد الصيام أيضا أنه يذكرك بالبطون الجائعة من 


الفقراء المساكين› فيجعلك : تعيش آلامهم» وآمالهم» وتعیش ما 
يعیشونه»› وتذوق ما يذوقونه»› ر سا خر حه ااك الاعات 
المريرة التي يعيشونها. 


خسو الس ا وقد ع الا فى بخن الاماكن رم تحن 
الأشخاص» وهو من أحسن ما يمكن أن يربى به القلب» يوم تتفرغ من 
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الناس ومن کلام الناس› ومن الاتصال بالناس»› خضل ر الناس› 
ملك الناس» إله الناس.. وهل أحسن من هذا؟ كان هديه ية ذلك . . 

وكان هديه ية فى رمضان أنه يشر به الأمة الإسلامية الخالدة 
أمة لا إله إلا اله أمة الرسالة. . 

إن الله عز وجل يُعتق فى كل ليلة من ليالى رمضان مائة ألف»ء 
وأما في آخر ليلة فيعتق بقدر ما أعتق في كل ليلة مرّت. . 

فهل بعد هذا من بُشرى للأمة؟ إنها مبشرات أو بشريات ليست . 
بشرى واحدة واا ت ت و ا واا اعات 
ليست أعطية وأاحدة. . 

وکان» عليه الصلاة والسلام فی رمضان يقوم | لليإ »> کما 
أسلفت» وربما قام الناس معه جماعة» وربما ترك عليه الصلاة 
والسلام» الجماعة وصلّى وحده» ولذلك اتی عمر رضي الله عنه فجمع 
الناس في صلاة التراويح . 

والصيام من أعظم ما يُربي العبد على الصبر» ومن أعظم ما يقود 
روحه إل مولاه تبارك وتعالی . . ولذلك في الصحيحين من حدیث ابي 
سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله ب «ما من 
عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار سبعين 


‫َ 
0 


خریفاً» . 

يوماً واحداً في سبيل الله ! 

ما معنى في سبیل الله؟ 

قال أهل العلم: في الغزو في سبيل الله» في مقاتلة الأعداءء 
آنت مقاتل وأنت صائم» فقولوا لي باش يا أيها الجيلء يا أيها 


(۱) سبق تخریجه. 


۳۰ ج عائض القرني 


ع 


الأخيار» من منا أكثر من الصيام» وهو ليس في سبيل الله» بل 
الظل» ومع الماء البارد. . وتحت المشهيات» ومع کل ما لذ وطات: 
صحابة الرسول ية يصومون» والقنا على رؤوسهم» والسيوف تتحاك 
على آذانهم» والرماح تتشاجر بين وجوههم» ومع ذلك يصومون. 

ذکر آهل التراجم عن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أنه 
لما حضر معركة مؤتة كان صائماً وهو قائد من قواد معركة مؤتة فحضر 
المعركة وکان هو القائد الثالث» فلما فل القائدان زيد بن حارثة» 
وجعفر بن آي طالب دعا إلى أخذ الراية› رضي الله عنه وأرضاه» 
وسبق له قبل سنوات أن بايع في صك وفع عليه محمد عليه الصلاة 
والسلام» هذا العقد اتی من رب العالمين› وأملاه سبحانه وتعالی ووقع 
عليه رسوله ية على أن السّلعة الجنة» وعلى أن الثمن أرواح 
المؤمنين» فكان ابن رواحة من المبايعين» يوم قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام: يا رسول الله - يوم بيعة العقبة - ماذا تريد منا؟ قال: « 
تحموني مما تحمون منه نساءكم وأطفالکم وأموالکم». 

قال : E‏ قال : «لکم الحنة» قال : : ربح البيع 
لا نقیل ولا نستقيل 

والبيّعان بالخيار ما لم يتفرًقاء فإذا تفرّقا فقد وجب البيع ! 


فتفرّق ابن رواحة من هذا المجلس» أو قام على هذا البيع» فلم 
یکن اله خی .ان يفيل أو تقل وحضر في مؤتة» وهو صائم» ودعا 
مع الغروب» والشمس تميل إلى الغروب» وتأذن بالأفول» وهو جائع» 
وهو في شدة الحرب» والسيوف أمامه» والقتلى حوله» فقال: ائتوني 
بعرق لحم لعلي أسدٌ به جؤعتي» فأتوا له بقطعة من اللحم» وهو 
صائم على فرسه» فنظر إلى الشمس حتى في هذه الساعة الحرجة» 


(۱) یُنظر المسند للإمام احمد (۲: ۳۲۲ ۔ ۳۲۳) و(۳۳۹ ۔ .)۳٤١‏ 


۳۹ کڪ 
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والأرواح تتطاير› والنفوس تسافر» واللحوم تمزف› والرۇوس تضرب 
في الأرض› یتحرّی غروب الشمس . 

قال: أغربت الشمس؟ قالوا: نعم غربت» فأخذ لقمة وقال: 
بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»»ء فأتى ليأكلهاء وقد 
دعي ليقود المعركة» ويسيّر دفتهاء وليدير كؤوس الموت على رؤوس 
الأعداء» فأكل مضغة فأتى يمضغهاء ولكن ما كان لها مذاق» ذهب 
طعم الطعام» وذهبت لذة الشراب› وذهبت بقية الحياة» ما أصبح 
للطعام لذة» وما أصبح للشراب معنی. کیف یکون له معنی» وقد قتل 
زيد» وجعفر»› والأحباب والأخيار؟ وقد اټ الخيل تدوسهم 
بالسنابك؟ 

فلفظها من فمه» وأخذ جَفنة السيف»› فكسرها على ركبته» وقال 
وهو ينشد نشيد المعركة» وقصيدة الفداء» وأنشودة التضحية : 
اتخ فااتتي لحدلتة ,إن اق الان وش رار 
الي اراك رميق اليه هل أنت إلا نطفة في شنة؟ 

ثم خاض غمار المعركة وما أتى عليه الغروب إلا وهو في روضة 
من رياض الجنة. . ياي ألتقش الطنَة © انجس إل ريك ِي 
ميد الي ف یی €3 ولي جت ر [الفجر: ۲۷ - .]۳١‏ 
سبیل الله . 
من ذا الذي رفع | لسيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا 
كنا جبالا في الجبال وربما صرناعلى موج البحار بحارا 
أرواحنايارب فوق أكفنا نرجوثوابك مغنمأً وجوارا 
كنانرى الأصنام من ذهب فنهدمهاونهدم فوقها الكفارا. 


کو ك عائض القرني 


لو كان غير المسلمين لحازها كنزاً وصاغ الحليّ والدينارا 

وفي حديث أبي الدرداء قال: سافرنا مع رسول الله ية حتى كنا 
في أشد الحر» ا حر الشمس بكقّه وما منا صائم 
إلا رسول الله ية وابن a‏ 

فانظر إليه في السفرء وفي القتال» كيف يصوم؟ كيف يتربى 

ذكر أهل السير في ترجمة دف بن زمباع وهو أمير أموي أنه مر 
بالصحراء وهو معبّمر» وكانت له سفرة كبيرة فيها لحوم» ت 
وفواکه» وخضروات› hat‏ ومرطبات» فمرٌ بأعرابي» والأعرابيْ 
ر غ فقال له رَوْحٌ بن زمباع: تعال أيها الأعرابي کل معي من 
الغا 

فقال الأعرابي : لقد دعاني إلى مأدبته من هو أكرم منك 

قال: ومن هذا؟ 

قال : الله رب العالمين . 

قال : بماذا؟ 

قال: أنا صمتٌ» وسوف أفطر له. 

قال رّوح: أفطر اليوم» وصم غداً. 

فقال الأعرابي: وهل تضمن لي أيامي يا أيها الأمير؟ 

فبكى الأمير وقال: حفظتَ أيامك» وضبًعنا أيامنا. 

فالعبادة كل العبادة أن تكون في سبيل الله عز وجل» وأن تكون 
لوجهه» وأن تجد المشقة في سبيله سبحانه وتعالىء حینها لا تجد 
للتعب في نفسك كلفة» ولا تجد للجوع ولا للظماً مشقة مشقة . 


(۱) رواه الببخاري 40٥(‏ 14(« ومسلم (I9)‏ . 
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إن كان سَرَكَمٌ ما قال حاسدنا فمالجرح إذا أرضاكمُ ألم 

عاش الصحابة» وعاش السلف الصالح دقائق رمضان توجهاً 
وجهاداًء وخدمة في سبيل الله ولذلك كما تعلمون فإن أعظم معارك 
الإسلام کانت في مان در کانیت في رمضان› وفتح مكة في 
رمضان» وحطين في رمضان» وعين جالوت في رمضان» ومعارك (لا 
إله إلا الله) في رمضان. 


إذن كانت الانتصارات الرائعة في هذا الشهر يوم نزل القرآن فيه 
ليحيى الأمة الميتةء الأمة التى ما عرفت إلا التقاتل على موارد الشياه 
ا والبقرء الأمة التى اا خرف الحضارةء ولا الثقافةء الأمة التى 
بقيت في الجهل آلاف السنوات . ۰ 

نزل القرآن ليقول لها استفيقى» انظري إلى السماءء أنقذي البشرية 
E YO OAS a E N YY‏ 
على الله إلا بالقرآن ورمضان. 


فيا أيها الأخيار» يا من شابت لحيته في الإسلام: هذا شهرك› 
وكأنه الأخير من شهورك. فاجعله خاتمة مطافك مع الله ويا أيها 
الشباب الذي أقبل تائباً إلى الله هذا كأنه شهرك شهر التوبةء والإقبالء 
فاغتنمه إلى الله ويا أيها المسيءء الذي أكثر من العصيان» اليوم 
فرصتك الذهبية» ويومك الثمين» وعيد ميلادك يوم أن تولد في التوبة 
ميلاداً ثانياً» لأن الكافر يموت مرتين» والمؤمن يحيا مرتين . 


تموت روحه عن لا إله إلا اللهء وتموت نفسه عن مبادىء لا إله 
إلا الله ویموت ضميره عن لا إله إلا الله . 


والمؤمن يولد ميلادين» ويحيا حياتين: الحياة الأولى يوم أن تا 


کڪ د عائض القرني سک 


بالإسلام» ويوم أن يتوب الله عليك» فإن كثيراً من الناس أحياء وليسوا 
٠‏ بأحياء» يأكلون ويشربون ولكنهم ليسوا بأحياء. 

الحياة أن يسافر قلبك إلى الله» والحياة أن تعيش مع الله» 
والحياة أن تقضي عمرك في عبادة الله . 


وور ر ۶ے بور وګ 2 


قال سبحانه : لاو س کان میا یھ لتا م ورا نی يو 

این کن :4 اف ارچ ينا [الأنعام: .]۱١١‏ 

والحياة الثانية يوم أن تأتي بك أمك فتقع على الأرض وأنت على 
الفطرة. 
رلك انك اكا تجرخا . ولاس ولك كر ن رورا 
فاعمل لنفسك أن تكودً إذا بكؤا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا 

أقبل رمضان» فرخُبوا بهذا الشهر الكريم» وأعيدوا معي : 
مرحباً أهلاً وسهلاً بالصيام ياحبيباً زارنافي كل عام. 
عنا سيئاتها› وأن يجغلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم»› وأن يجعلا ممن 
م عليهم بالتوبة› وممن جعلهم من ورّاث الجنة» وممن تاب عليه م 
بهذا الشهر» »> وممن ختم لهم بحسن»› وممن صامه وقامه إنمانا 
و تابا : 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون»› وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين› وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه 


وسلو لیا کرا 
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ج الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: 


e‏ ر 


يقول الله تبارك وتعالى: #ومن ومن باه بهد بد4 [التغابن: .]١١‏ 
وهداية القلب أساس كل هداية» ومبدأ كل توفيق» وأصل كل عمر» 
ورس کل فعل. 

م أنه قال : «ألا ون في الجسدِ مُضغة إذا صَلْحَث 
صَلْحَ الجسدٌ كله وإذا قَسَدَّثْ فسد الجسدٌ كله ألا وهي القلب»“ج 

فصلاح قلبك سعادتك في الدنيا والآخرة» وفساده هلاك محقَق 
لا يعلم مداه إلا الله عز وجلء يقول الله عز وجل: إن فى ذلك 
آێڪرى لن کان لم لب أو أل ألسَنْمَ وهو سهد ©4 31: ٣۷‏ 
ولكل مخلوق قلب» ولكنهما قلبان» قلبٌ حي نابض بالنور» مشرق 
بالإیمان» ممتلیء باليقين» عامر بالتقوى» وقلب ميّت» مندثرٌ» سقيمٌ 
فيه کل خراب ودمار. . 

يقول سبحانه وتعالى عن قلوب المعرضين اللاهين: لف فلو 
رص َرَادهم له مَرَصاً [البقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: #وقالوا ل 

بل لمم اله که تة فقليلا ما ومون 4 [البقرة: ۸۸]» وقال سبحانه: 


(1) رواه البخاري (۲٥)ء‏ ومسلم ۱۹۹۵) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


۳5 د عائض القرني کڪ 
افلا ددن القعا ا قوپ ااا @4 [محمد: »]۲٤‏ وقال 
عنهم: «وقالا فوا غ آڪَةِ ا عا له ون اا وذ 4 
[فصلت: .]٠١‏ 


إن قلوب أعداء الله عر وجل معهم في صدورهم› ولکن لهم 
قلوب لا يفقهون بهاء لذلك كان يقول ية كما صح عنه: «يا مقلبَّ 
القلوب ثبّْث قلبى على دينك» . 

قلب المؤمن يصوم في رمضان وغيره»› وصيام القلب يكون بتفريغه 
من المادة الفاسدة من شر کیات مهلكة»› ومن اعتقاد باطل › ومن وساوس 
سيئة» ومن نوايا خبيثة» ومن خطرات موحشة. 

قلب المؤمن عامر بحب الله» يعرف ربه بأسمائه وصفاته» کما 
وصف سبحانه وتعالی نقسه» فهذا القلب يطالع بعين البصيرة سطور 
الأسماء والصفات» وصفحات صنع الله في الكائنات» ودفاتر إبداع الله 
فى المخلوقات . 
وكاب المَصَاءِ أفُرَأافيه صورآماقرأتهافى كتاب 

قلب المؤمن فيه نور وهَاج لا تبقى معه ظلمة» نور الرسالة الخالدة» 
والتعاليم السماوية» والتشريع الرباني» يُضاف هذا إلى نور الفطرة التي 
فطر ا فتن وران عظيمان» لور عل ور دی آله لنوروه 
من کا وضرب ن H1‏ لتاس وله بک شىء عليه [النور: .]۴١١‏ 


قلب المؤمن يزهر کالمصباح › ويضيء کالشمس› ویلمع کالفجر› 


)0 صحیح › أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۲)ء والنسائي كما في التحفة (11/۹)ء وابن ماجه 
(۹4)» وابن أبي عاصم في «السنة) (۹٠۴)ء‏ والحاكم (١/١٠٥)ء‏ والبغوي في 
«شرح السنة (۸4) من حديث النواس بن سمعان» وصححه البوصيري والحاكم 

والذهبي وفي الباب: عن عائشة» وأنس» وأم سلمة» وسبرة بن الفاكه» وأبي هريرة. 


کڪ دروس المسجد في رمضان ۳۷ کس 


يزداد قلب المؤمن من سماع الآيات إيماناً» ومن التفكر يقيناً» ومن 
الاعتبار هداية. 


قلب المؤمن يصومٌ عن الكبر لأنهُ يفطر القلب» فلا يسكن الكبر 
قلب المؤمن لأنه الحرام» والکبر خيمته ورواقه ومنزله في القلب» فإذا 
سكن الكبر في القلب أصبح صاحب هذا القلب مريضاً سفيهاًء r‏ 
اخ ور ها ا 


يقول سبحانه کما في صحیح الحديث القدسي : «الكنرياء ردائي ¢ 
والعظمة إزاري› من نازعني فیهما عذبته» . 


E 
نفسه» وأنه أفضل من غيره» وأن عد من الخامسن ما ايس عدا‎ 
الآخرين› وهذا هو الهلاك بعينه. . صح عنه َيه أنه «ثلاٹ‎ 

مهلکاٹ : إعحاب المرء بنفسه› وشح مطاع» وهو ی مقبغٌ 


ودواء هذا العجب النظر إلى عيب النفس› وكثرة التقصير› 
وآلاف السيئات والخطايا التى فعلها العبدء واقترفها ثم نسيهاء وعِلْمُها 


الصالحة› ويطفىیء نور القلب»› ویعطل سيره ال الله تعالی . 


(۱) صحيح › رواه أحمد .)۳۷۹٦/۲(‏ وأبو داود .)٤۰٩۹۰(‏ 

(۲) حسن» رواه البزار كما في «مجمع الزوائده للهيثمي (4۱:1) وذكر أن في السند 
محمد بن عون الخراساني› وهو ضعيف جداً. 
ورواه العقيلي› وأبو و الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم»› وای مسلم الكاتب 
في «الأمالي»» وأبو نعم في «الحلية»» والهروي في «دم الكلام»› وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)۱۸١٠۲(‏ 


1 
3 
2 
FR 
U 


[النساء: ٤ه٠].‏ 

ويقول يي : «لا تحاسدواء ولا تَبَاعضواء ولا داروا 
ولا تناجشواء» ولا يبع بعضكکم على بیع بعض» '. 

أخبر ية ثلاث مرات عن رجل من أصحابه أنه من أهل الجنةء 
فلما سُئل ذاك الرجل بم تدخل الجنة؟ قال: لا أنام وفي قلبي حسدٌ أو 
حقد أو غش على مسلم. فهل من قلب يصوم صيام العارفين : 
صيام العارفينَّ له حنيلنْ إلى الرّحمن رب العالمينًا 
تصومْ قلُوبُهم في كل وق وبالأشحار هم يَشتغفرونا 


اللهم اه قلوبنا إلى صراطك المستقيمء وبّتها على الإيمان يا 


رب العالمين . 


(۱) رواه البخاري .)1۰٦٤(‏ ومسلم ۲٣۵۹(‏ ۔ .)۲٠۹۳‏ 


EE 


1 


دروس المسجد في رمضان 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: 


للسان صيامٌ خاص يعرفه الذين هم عن اللو مُعرضون» وصيام 
اللسان دائم في رمضان» وفي غير رمضان»› ولكن اللسان في رمضان 
يتهذب ويتأدڌب . 

صح عنه ية أنه قال لمعاذ رضي الله عنه: : كف عليك هذا 
وأشار إلى لسانه ي فقال معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما تکل 2 
رسول الله؟ فقال بي : «تكلنْكٌ أمُّك يا معاد وهل کت الناس في 


الثار على وجوههم إا حصائد الستتهم»'. 
اللسان ی ضار» وتعبان ينهش › ونار تلت : 
لاك ا قدكر ي غورة هریه فكلك عورات ولاس السن 


SG‏ اسان فل خا 
ْنم أو اسکت عن شر تسلم. رحم الله مسلماً حبس لسانه عن الختا 
وقيّده عن الغيبة› ومنعه من الغو وحبسه عن الحرام. 


ڪب د عائض القرني 


رحم الله من حاسب ألفاظه› ورعی ألحاظه› وأدب منطقه» 
ووزن کلامه. 

يقول تبارك اسمه: يتا يفط من كَل إلا لَه رَقَكٌُ عيذ ©4 
[ق: ۱۸]» فكل لفظة محفوظةء وكل كلمة محسوبة #وما ريك بطر 
[فصلت: .]٤١‏ 
فَخذّڼه أضمن له الحةًه. 
ادر انك اب لاتا :اباك ا هغين 
را اوت و اع فاو وک ن 

لما تأدب السلف الصالح بأدب الكتاب والسنةء وزنوا 
آلفاظهم واحترموا کلامهم»› فکان نطقهم ذکراً ونظرهم عبرا» و صمتهم 
فکراً. 

ولمَّا خاف الأبرار من لقاء الواحد القهارء أعملوا الألسنة فى 
ذكره وشكره» وكموا عن الحا والبذاء والهراء. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: «والله ما فى الأرض أحقٌ بطول 
حبس من لسان». يريد الصالحون الكلام فيذکرون تبعاته وعقوباته 

كيف يصوم من أطلق للسانه العنان؟ كيف يصوم من لعب به 
لسانه وخدعه کلامه وغرّه منطقه؟ کیف يصوم من کذب واغتاب»› وأكثر 
الشة والسّباب ونسي يوم الحساب؟ كيف يصوم من شهد الزور ولم 
بك عر المشلمين الشرور؟ 

صح عنه َة أنه قال: «المسلمٌ من سلمَ المسلمون من لسانه 


)۱( رواه البخاري (£۷€(). 


ويدو»"'“. وهل الإسلام إلا عمل وتطبيق» ومنهج وانقياد» وسلوك 


يقول جل اسمه: لوقل لیباوی يفولوا الى هى 
ارم بی 4 [الإسراء: »]٥۳‏ والتي هي أحسن هي اللفظ 0 ف 
الذي لا يجرح هيئةّء ولا و ولا عرض مسلم» ولا ينال 
من كرامة المؤمن 

يقول عر من قائل: #ولا يعد کا ا ا اڪ ان 
پا ڪل ْح اخ س ما هتر [الخجرات: .]١١‏ 

DR 

ليس المقصود من الصيام : الجوع والظماًء بل التهذيب والتأديب . 

في اللسان أكثر من عشرة أمراض إذا لم يتحكم فيه. 

من عيوبه: الكذب»› والغيبة»› والنميمة› والبذاءء والست»› 
والفخشن: ۋالرۇز واللعن» والسخرية» والاستهزاء» وغيرها. 

رب كلمة هوى بها صاحبها في النار على وجههء أطلقها بلا 
عنان» وسرّحها بلا زمام» وأرسلها بلا خطام . 

اللسان طريق للخير» وسبيل للشرء فيا لقرّة عين من ذكر الله به 
واستغهر› وحمد» وسبح› وشکر»› وتاب . ويا لخيبة من هتك به 
الأعراض› وجرح به الحرمات› وثلم به القيم. 

يا آيها الصاتموت» رطبوا الشتتكم بالذكر» وغذبوها بالتقوى: 
وطهروها من المعاصي . 

اللهم إنا نسألك ألسنة صادقة» وقلوباً سليمة» وأخلاقا مستقيمة. 


(1) رواه البخاري )1° _ c(TEAE‏ ومسلم (41( من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 


و د غائ القرني 


ر 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
وبعد : 


وللعين أيضاً صيام» وأي صيام! 

صيام العين: غضها عن الخرام» وإغماضها عن الفحشاى 

قال تعالى: فل إلنؤيت يسوا ين أبصصرهم ونوا شمر 
ارهن وحفظن وهن وللنور: ۳۰ › 1۳١‏ 7 

العين منفذ للقلب وباب للروح» فإما أن يدخل منه على 
الخيرات» أو الطيبات» أو يعذبه على المنكرات. 
وأا الذي جلبً المنية طرفُة فمن المُطالبُ والقتيل القاتل 

قال رسول الله ية : «عض البصر» . 

من لم يحبس نظره أصيب بأربع مصائب : 

أولها : تشتت القلب في كل واد» وتمزقه في كل أرض» فلا يقر 


(۱) رواه البخاري (1۲۲۹)» ومسلم )۲۱۲١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


دروس المسجد في رمضان ۳ 


له قرار» ولا یهداً له بال» ولا ي يجتمع له شمل»› > فهو مطعون يئن 
و ی Nl‏ 
ثانيها: إتعاب النفس وتعذيبها بفقد ما نظرت إليه وعدم تحصيلهء 
فالنفس من فعل العين في حسرة وفي هم واضطراب. 
ركنت مت أرسلت رفك راندا . إلى كل غين اتعنك المتاظطر 
أّصَبْتَ الذي لا كله أنت قادرا عليه ولا عن بعضه أنت صابرٌ 
ثالثها: ذهاب العبادةء وحلاوة الطاعةء بإطلاق النظر. 


ولا يجذ ذوقَ الإيمان واليقين إلا من غض بصره». وأطبق أجفان 


رابعها: ذنب عظيم» وإثم كبير جزاء وفاقاً لما فعلت العين 
بالأعراض» ولما هتكت من المحارم» وما وقع ساقط في الفاحشة إلا بعد 
إطلاق النظر› وضياع البصر» فلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

وجزاء من غض بصره عن الحرام أن يبدله الله تعالى إيماناً يجد 
حلاوته في صدره. ٠‏ 

قالوا عن العين : هي رائد إذا ا صاد» وإذا انقيد انقادء وإذا 
أطلق وقع بالقلب الفساد. 

وقالوا عن العين: إذا أفلت حبلها أوبقتك. وإذا أطلقت قيدها عدبتك . 

قال شاه الكرماني : CSTE‏ بصره عن عن الحرام وعمَر باطنه 
بالتقوری» وظاهره السنة» ا له وتلا 2 تعالی : 
لإ فى ذلك ليت لسوتي (€ [الحجر: 

في غض البصر وحبس العين خمس كرامات ومنافع : 

أولها: طاعة المولى جلت قدرته في أمره بغض البصر» وحسبك 
بهذه نعمة وعزة في الدنيا والآخرة. 


٤ک‎ 


ج عائض القرني 


ثانيها: سلامة القلب» وعماره» وجمع شمله» وراحته» واطمئنانه 
وبر وره وکر جه 

تاا البجد عن الفقنء راكاد من اللا وال م 
الخطايا. 

رابعها: الفتح على العبد من الله تعالى بالعلمء والمعرفة 
والتوفيق والسداد جرا قرا 

خامسها: فرقان من الله تعالى في قلوب العارفين» ونور من 
الباري في نفوس الصادقين يعطيه تبارك اسمه لمن غض بصره. 

إذا دخل رمضان طلب من العين أن تصوم طاعة للحي القيوم» 
فكم للجوع من فضل على العين. 
ج اك ا ونر الج ا الها 

الجوع َ جموح العين» ويحبس خطاهاء ويقيّد مداها. 

الجوع يضعف شهوة النظر» ويطفىء حرارة البصر. 

E 
المعصيةء» وفي أحابيل الفاحشة.‎ 

ومن الناس من يصوم بطنه عن الشراب والطعام» وترتع عينه في 
خمائل الحرام» فهذا الصائم ما عرف حقيقة الصيام . 

فلتصم عيونناء يا عباد الله» عن الحرام كما صمنا عن الشراب 
والطعام» لعل قلوبنا أن تَصِح وأرواحنا أن 

قال تعالی : رھم پا صا ج وسر ل( مک فیا عل الذراب 
لا رون فا سسا ولا رمهردا 4 االانسان: a ٠۲‏ 


دروس المسجد في رمضان ج ڪڪ و = 


5 كيف تصوم الأذن؟ 3¢ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 


يقول عر من قائل: إ4 اَلسَمْع صر والفواد کل اوک ن عله 
مسولا [الإسراء: .]۳١‏ 

الأذن مسؤولة أمام الله عز وجل عمّا استمعت إليه» والصالحون 
هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» ويا لندامة من صرف سمعه 
عن الهدى» وأغلق آذنه عن صوت الح قر 


الأذن تصوم عن سماع الخناء والغتاء» وعن الفحش» والبذاء. 
وللأبرار صيام عظيم عن سماع ما يخضب الله عز وجل في رمضان 


وعیره ( 


E‏ وقد لک سڪ ا ا 


0 تھ چا یکم ا کہ بیش ما کم تاا له متم يها وليک 
لائر بل هم مَل ايك هم الكفلرت 3 االامراد: .)٠۷۹‏ 


وقهم» سماع كثير من الناس كسماع الأنعام لا ذکری ولا اعتبارء 


وء ڪرو 


للا نفع ولا فائدة. قال تعالى: ت اا کرم و و 


ک٤‏ ك عائض القرني 


ہے ور CC‏ وی 2 ےط ر وى چ ر کے 
يعقوت إن هم إلا كلانعلم بل هم أضل سيلا )4 [الفرقان: .]٤٤‏ 

من الناس من ملأ أذنيه من النغمة المحرّمة والكلمة الآثمة»› 
والمجون الأثيم» وحجب عن أذنيه سماع القرآن الكريمء ذلك السماع 
الشرعي السنيّ النبويي العظيم. 

سماع القرآن الكريم الذي يثمر الإيمان» والهدى» والنورء 
والفلاح . 

سماع القرآن الكريم اللا د ال اة وك واا 
ظا 

سماع القرآن الكريم حرز من الواردات المنحرفة» والوساوس 
الخطيرةء والخطرات الاثمة. 

قوت الأذن: الذكر» والعلم النافع» والموعظة الحسنة» والأدب 
الجمء وذرر المعارف ومحاسن القول. 
يا أذ لا تَسْمَعي غير الهُدى بدا إن استماعك للأوزار أوزار 

عن أبي حاتم بسند جيد أنه َي مر على عجوز في المدينة 
فسمعها تقرأً من وراء بابها لهل اتلك حَيِيثُ ألْعَمِية () [لغاشية: .]١‏ 
وهي ترددها وتبکي » فأخذ ار يسمح لقراءتها ویردد: «نعم أتاني نعم 


تا 


مداه قوها رة الشاءة وخ لاسا فال :2 ةا 
ر وه رہ چ ا ےر eA‏ ج ص ص ‌ و ٍ ر ا 
سَمموا ما أل إل الرسول رئ أيهم فيض مت المع مما عرووا مِنَ لحي 
[المائدة: ۸۳] . 


فهؤلاء استفادوا أعظم فائدة» واستمعوا أحسن سماع . 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٥۳٦:٤(‏ [أو ٠٠۲:٤‏ من طبعة دار الحعرفة - بيروت - 
۳ه المصررة]. 


دروس المسجد في رمضان ۷ = 


آذان الصائمين عاكفة على سماع الجميل» وآذان اللاهين مصغية 


إذا سمحت أَذِنُ المسلم للكلمة الآثمة بالدخول أخربث بيت 
القلب روهدت فصر الإرادة وافشدت سان المعارف: 


انظر إلى a‏ وفریقین › و » وصفهما رب العزة فقال : 


o2 2 - ۴‏ 2 ع 
واا ارات سو ی ن يفول ڪر راد هو إيستا فان 
e‏ ٍ رشو و ر ور 
اریت اموا ادت يمنا وهر رانا ایت ف فوبھہ 
و 3e‏ ۶ ‌ و OS‏ 
مَرض رادم رجسا إل رجسهءر واا وهم ڪلفرون ®4 [التوبة: 
4 - ¬ _ 10[. 


سماع الحق يزيد القلب ثباتاً على الحق» وسماع الباطل يورث . 
في القلب آثار الباطل . 

إن من واجب المسلم أن يحمد الله على نعمة السمع» وأن 
يصرفها في مرضاة ربه تبارك وتعالى فيزداد من سماع القرآن الكريم» 
ودروس العلم» والمحاضرات النافعة» والحكم البالغة. 

وينقذ أذنه من سماع الإئم» والإصغاء إلى الفحش» وكل ما يصد 
عن سبیل الله » يقول تبارك وتعالى عن عباده الصالحين : مروا 
باغو وا راا 4 [الفرقان: «(vr‏ 2 ا ۰ 
الْجَدهلينَ 4 [القصص : ه 


n uuu |‏ و اکچ القرني 


2 
الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 


وبعد. 


فحل الطعام وخُرمته له أثره على حياة الإنسان» وسلوكه» 
ا می ا ما وا رة قان اي السل :کا 
من ألطْيَبّتٍ امأو صلا [المؤمنون: ١ه]»‏ وقال سبحانه للمؤمنين: 
ويايها ايت اموا ڪا من يت ما رکم واشکڙوا پئ لن ڪن 
ِیاه بوت @{ [البقرة: ۱۷۴] .2 


والطيّبات هي : ما أحلَه لله عز وجل لعباده المؤمنين على لسان 
رسول الله با فالله يقول عنه: #وَيِلٌ لهم لطبت ورم عَيَهدُ 
لخبت 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وصيام الط اجتنابه للحرام» زيادة عن اجتنابه الطعام 
والشراب» وكل ما يفطر في نهار رمضان» لكنه يصوم أيضا عن الحرام 
عند إفطاره» فلا يأكل الرّباء إذ أنه بأكله الربا يغخضب المولى تبارك 


وتعالی. يقول سبحانه: «يتايها الت ٤امنوا‏ که تاأڪلوا ايرا اضعا 


ر بے ‌ 


مَصَسَعَمَة 4 [آل عمران: »]۱۳١‏ وقال سبحانه: وال ال اَي وَحَرَمٌ 
ربأ [البقرة: ]۲۷١‏ . 
صح عنه عة أنه قال: «لعنَ الله آكل الرّبا وموكله وكاتبه 


۹ کڪ 


ك دروس المسجد في رمضان 


وشاهدیه» وقال : (هم ما 


آکل الّبا يضحك على نفسهء يملأ بطنه من الحرام» ويدعو ربه» 
وقد سد طرق الإجابة وأغلق باب القبول. 

صح عنه َيه أنه ذكر الرجل أشعتٌَ أغبر يُطيل السّفر يمد يديه 
إلى السماء يقول: يا رب.. ٠يا‏ رب» ومَطعمه حرام» ومشربه حرام» 
وعدي بالحرام» فأنّى يُستجابُ له . فهذا رجل عابد كثير العبادة 
ولکنه آثم في طعامه» غير مق لله في أکله وشرابه. 
والغش ومال اليتيم والغصب . 

فسدت» والله» الأذواق لما فسد الطعام والشراب» قست القلوبُ 
لما بت لماكل و المقر ت نهن الور لها ققدت اللقهة الحلان. 

جاء عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء أنه تغذى يوما من 
الأيام ثم سأل خادمه من أين هذا الطعام؟ قال: من كهانة كنت أتكهَنْ 
بها في الجاهلية» فأدخل أبو بكر يده وانتغر فأخرج ما في بطنه من 
الطعام» فرضي الله عنه ما أصدقه وأطيبه وأطهره. 

اللقمة تبقى في بطن صاحبهاء ويبقى أثرها من اللحم والدم» 

كان السلف الصالح يعرفون من اب يأكلون» فصفت آذواقهم 
وصخت أبدائهم» وأشرقتث قلوبهم› فلما فسد طعام لاخر 
وشرابهم انطمست معالم الهدى في قلوبهم . 

جاء عنه يي أنه قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل 


)1( رواه مسلم )104۸( من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 


(۲) رواه مسلم .)1٥(‏ 


ک3 ,ں٠‏ س mmm‏ سد ائ القرنی کڪ 


من عمل يده» وإن نبي الله داود عليه السلام» کان یأکل من عمل 
پد .` 

فزكرياء عليه السلام» كان نجارأً» وداود» عليه السلام» كان 
حداداًء ومحمد بل والأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» كانوا يرعون 
الغنم . 
المشروعة. 

ل ا و 


الانعام: »]٠٥۲‏ وقال تعالى: ل اَي يألو آمو المت طلا كما 
ش2 و ا focvcl‏ کک ەخ 
أكون ف بطونهم تارا وسبضلرت سيا €6 [النسا: »]٠١‏ وقال 
1 ی کشک ٤ص‏ اء صو عر روء ص ے مجو 
عز وجل: #ولا تاکوا أمول بینم بالطل وذلوا بها إل َر 
لكأڪلوا ًا من مول الاس باونو ونش نكم €6 [البقرة: 1۱۸۸ء 
وقال عر اسمه: ليت بأڪلود اربوا لا يمومو إلا کنا يموم الف 


ت 


ل الَبط م الس [البقرة: .[Vo‏ 


وصح عنه ڪل أنه قال: «لعن الله الراشي والمُرتشي». ويروى: 


يقول سبحانه ذامَاً من فسد من اليهود والنصاری: #وری كرا 
و ص 7 m2 o‏ ومآ ے ےم رچ ء‌ ے ص ےر ره و رر ع 
مم سرغو فی الور والمڌون ايوم لحت لق ما کا يعمو 463 
[المائدة: .]٦۲‏ 

يق بعض أهل العلم خبرا عن نفسه يقول: أنه أكل أكلة من 
شبهة فتغير قلبه› وأظلم عليه فترة من الزمن› وذلك لصفاء قلوبهم 
(1)( رواأه الببخاري )۲( 


(Y۲)‏ صحیح › رواه أحمد »)۱١٤:۲(‏ وأبو داود »)۳١۸۰(‏ والترمذي (۱۳۴۷) وقال: حسن 
صحيح . وابن ماجه (۲۳۱۳) وصححه ابن جبان. 
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أحسوا بالتغيرء أما الكثير اليوم فيأكل ما أراد من الحرام فلا يرى تغير 
قلبه لأنه: 

من يَهُنْ يَسْهُل الهَوَانُ عليه مالجرحبميَټ إيلام 


وتناول بعضهم الخمر والمسكر بأنواعه فحْرمٌّ لذّة العبادة وحلاوة 
الطاعة» وعاش منعّصاً قلقا محروماً من السعادة ومن ساعة الإجابة. 

فيا آيها الصائم» هناك صيامٌ البطن من لم يصمه فكأنه ما صام» 
فهل من صائم عن الحرام» و في الشراب والطعام ليدخل دار 
السلام. 


الله اجعلنا ممن يحلل حلال الشريعة ويحرّم حرامها. 


کے 


5 ج عائض القرني 


اللحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله و صحبه ويعد. 


يخطىء كثير من الصائمين في عدم الفقه في دين الله تعالى بما 
فيه الصيام» فکثير منهم لا يعرف ما يفطر صومه»› ولا ما يجرحه› ولا 
ما TOBE‏ وماذا ا للصائم»› وماذا يجوز له» وماذا یجب عليه وما 

وقد جاء عنه يي أنه قال: «من بُرد الله به خيراً يُفقهه. في 
الدين». فكأن الذي لا يتفقّه فى الدّين» ولا يسأل عن أمور دينه ما 
آرآف ال ت را 

يقول سبحانه لعباده: E:‏ هَل آلذكِ إن کنر لا ان4 
[الأنبياء: ۷]» وأهل الذكر هم العلماء» فحق على المسلم الذي يريد أن 
يعبد الله على بصيرة أن يسأل عما يجهله من آمر دينه» ويبحث عن 
العلم» ويحرص على الفقه في الدين. 
وتضيّع عليهم قيامهم منها: الغيبة. وقد سبق ذكرها في درس كيف 


(۱( راف الغارق 5 ومسلم (۳۷ ٠١‏ من حديث معاوية ر بن ابي سفيان رضي الله عنهما . 
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يصوم اللسان؟ ومنها: النميمة› والفحش في القول» والاستهزاءء 
واللعن› وغیرها من دنوب اللسان. 


ومن الأخطاء: الإسراف في رمضان في موائد الإفطار» والسحور 
فيُوضَعٌ من الطعام ما يكفي الفئام من الناس» ويكثر من الأنواع ويفنن 
في عرض كل غالٍ» ورخيص من مطعم ومشرب» من حال وحامض»› 
وحلو وا ثم لا يؤکل منه إلا ا ويهدر باقيه مع الفضلات»› 
ویرمی مع آلنمّايات ٠»‏ وهذا خلاف هَڏي الإسلام العظيم» قال سبحانه 
وتعالى : #وڪلوا وشريوا وا و ِنَم لا عيب أَلْسَرِفنَ# [الأعراف: .]۳١‏ 

فكل ما زاد على حاجة الإنسانء واستهلاكه فهو إسراف مذمومُ 
ولا یرضی به رب الصائمين» ویندرج تحت قوله تعالى: #ول بُرّر 
إن الوت كارا لحو المطت وة اسََطنٌ ریو کنو 4 
[الإسراء: ۲۷]» وقال عز وجل : لویب E‏ افوا 4 رووا وَل ا 
وان بے للت قوامًا 43 [الفرقان: .]٦۷‏ 


تصبح الأسواق في رمضان مليئة بالمشترين» وكلهم يحمل من 
الأشربة والأطعمة ما يكفي عشرات الأسر. 

هناك ا تموت جوعاء لا تجد فتات الخبز› تنام في العراأءء 
ترشن الغبزاءة وتلاف 'الجماءء واس هتا أصاهها التحمة هن ك 
إسرافها وتبجُحها. 

من مقاصد الصيام: استفراغ المواد الفاسدة في المعدة بتقليل 
الطعام» وكيف يتم ذلك لمن أسرف في طعامه وشرابه» وبذر في 
مأکله؟ 


وكثير من الصائمين قطعوا النهار في نوم فکأآنهم ما صامُوا» 
منهم من لا يستيقظ إلا عند الصلاة» ثم يعود إلى نومه» قطع نهاره 
بالغفلة وأمضى ليله بالسهر. 


©0 د. عائض القرني 
فبا اال الو راواه فو في اهار طون ال هر 

اللحكمة من الصيام: أن یعیش الصائم لذة الجوع لمرضاة الله » 

ومن الصائمين من يلعب ألعاباً أقل أحكامها الكراهة» مثل لعب 
و ورا في لعب الكرة» وكذلك ألعاب يزعمول ا مسلبة 

الوقت وتفني الساعات في غير منفعة» قال تعالى: «أفحيِبْتر 
٤‏ ا حقنک عش یکا نکم إا إا ك ن t@‏ [المؤمنون: »]٠١١‏ وقال 
EE‏ رر لے کر او ا ورا وع الْحَيوة الا 4 
[الأنعام : *¥[. 


ومن الصائمين من يسهر الليل سهراً ضائعاء لا منفعة فيه» ولا 
أجر فهم في لهو ولعب وشرود» بينما لا تجد في هذا السهر ركعتين 
في ظلام الليل . 

ومن أشنع أخطاء بعض الصائمين تخلفهم عن صلاة الجماعة 
لأدنى سبب وأتفه عذر» وهذا من علامات التّفاق» ومن براهين مرض 
القلوبومؤت الأرواحء ومنهم من لیس بيته في رمضان وبين القرآن 
الكريم صلة أو قربى» يقرأ كثيراً لكن في غير القرآن الكريم» ويطالع 
کثيراً ولکن في کتب غير کتاب الله عر وجل . 

ومن الصائمين من لا تجود نفسه بصدقة في هذا الشهر العظيمء 
ولا رف a CSE‏ فبابه مغلق وكقه بخيلة› قال 
تعالى: #ما عندکء ا ويا عند ال باق [النحل: ٦۹]ء.‏ وقال تعالى: 
و يعوا لاش ين َير دوه عند أ [البقرة: .]٠١١‏ 


ومن الصائمين من ترك صلاة التراويح وتکاسل عنهاء ولسان 
حاله يقول: تكفيني الفريضة» وهو لا يكتفي من الدنيا بالقليلء 
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لفق دة فة بها على شاف انك فد اة 
والأشربة حتى أشغلهم عن القرآن الكريم والستّة» وعن ذكر الله 
والعبادة» ولو اقتصر على الضروري لوجد أهله وقتا واسعا للتزود من 
طاعة الله عر وجل . 

اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمناء واگرستا ولا تهنا 


اک 


٠٦‏ سے د عائر القرنی 


الخمد له الحمد له الذى: كان باذ خبيرا بصضيرا :تارك الذى 
جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. 


والصلاة والسلام على من بعئه ربه هادیاً و ونديراة وداعاً 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرآء بلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الأمة» 
وجاهد فى الله حتى أتاه اليقين . 

أما بعد عباد الله : فإن للصيام أسراراً ومقاصد» لا يعلمها إلا من 
عاش الصيام بحرارة وعاشه بإقبال وتقبل . 


أول هذه الأسرار: أنه مُعين وطريق إلى تقوى الله سبحانه 
وتعالى» ولذلك ختم الله الآية بقوله: للك تَسَعَونّ4 [البقرة: .]۲١‏ 
ولم يقل لعلكم تتدبرون» أو تتذكرون» أو تشكرون» وإنما تتقون. 

ولذلك ورد في السنة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه»› 
قال : قال رسول الله ية : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 


بالصيام فانه له وخا ومعنىی ذلك آنه ممعين على تقوی الله » 


(1) رواه البخاري .)٥۰٦٥(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
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والنفس تنكسر بالجوع» فتسلك سبيلها إلى ربها سبحانه وتعالى. 

السر الثاني : أن فيه تذكيراً بأهل الجوع من المصابين بداء الفقر 
المدقع الذي ما علم عنه المترفون والأغنياءء فإن من يعش على اللحم 
والفواكه والخضروات دائماً وأبداًء صباحاً ومساءء لا يدري أن هناك 
إخواناً لهم ينامون على التراب ويتلځفون السماء ولا يجدون كسرة 
الخبز» ولسان الحال يقول لهم: إن كنتم تجوعون شهراً واحد 
فالناس غیرکم یجوعون شهورا. 

السر الثالث: أن فيه تقرغاً اللعبادةء فإ التفين إذا أكلت وشبعت 
ورویت تشبطت إلى الطين وهاجرت إلى التراب» وإذا جاعت وظمئت 
سافرت إلى الحي القيوم سبحانه وتعالى . 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل الليل بالنهار صائماًء 
٠فيريد‏ الصحابة أن يواصلواء فيقول: «إني لست كهيئتكم إني أبيت 
Vr. 5‏ 
يُطعمني ربي ويسقيني»'. 

قال ابن القيم: طعام ليس بحسيٌ» وشراب ليس بحسيٌ»ء وإنما 
معناه ما يفيض الله عليه من الأشواق» ومن لذة المناجاة» ومن أبواب 
المعارف» ومن الدعاء» ومن القّرب» فیأتی السرور» هذا يحل مکان 
الطعام والشراب . 
من الطعام رالات حتی يقول الأول: ٠‏ 


طفح السرور علي حشثى إنتي TTT‏ 


(۱) رواه البخاري »)۱۹٦٥(‏ ومسلم (۱۱۰۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) «زاد المعاد» .)۳١:۲(‏ 


ک۸ ج. عائض القرني 


فکان عليه الصلاة والسلام يستعيیضص بتلاوة القرآنء وبالدعاء 
لمولاهء وبالقرب منه عن كثير من الطعام والشراب» فإن أقوات الروح 
هي المعاني» وأقوات الأجسام هي الطعام والشراب. 
فقوت الروح أرواح المعاني ولي بان تولا ربت 

فالرسول. يله يعيش رمضان تلهفاً وحباً وسروراً لمولاه أن وفْقه 
لهذا الشهرء وأن المنية لم تأته قبل أن يصوم الشهر» فصامه وقامه. 
لها أحاديث من ذكراك تشغخلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد 
لهابذكرك نور تستضىء به ومن خديثك فى أعقابها حاد 
إذا تشكت كلال الشوق أسعفها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 


کے >“ 
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والظاهرة عند کئیر من الناس اليوم في شهر رمضان ظاهرة تكمن 
في ثلاثة أمور» وهي مخالفة› أو فيها شيء من الخطأً توجد عند كثير 
من الناس إلا من رحم الله : 


أولها: أن كثيراً منهم لا يعرفون الله إلا في رمضان» يسيئون 
ویعصون» ویتولون ویشردون عن الله سبحانه وتعالی» أحد عشر شهراء 
يبتعدون عن تلاوة القرآن» ويرتكبون المخالفات والمعاصى» فإذا سمعوا 
ان ر هان ر ان الاد ا و ا و 
وکأنهم يخادعون الله . 


آليس رب رمضان هو رب شوال وشعبان؟! ليس الذي يعلم 
السر وأخفى في رمضان هو الذي يعلم السر وأخفى في غير رمضان؟! 
ثم إذا تولى رمضان ولبسوا ثياب العيد» عادوا إلى المهاجرة ومقاطعة 
رب العالمين» وعادوا إلى حالتهم الأولى» وهذا فيه شبه من بني 
إسرائيل» فإنهم كانوا تحت السوط يخضعون ويخافون» وإذا أغدق 
عليهم بالنعم تکبروا وبطروا وتجبروا. . فاللّه الله یا عباد الله لا تکن 
معرفتنا بالله فى رمضان» فإذا انتهى رمضان تنكرنا للواحد الديّان. 

فتباً لمن ظنّ أن الله لا يعرفه إلا فى رمضان» وسحقاً سحقاً لمن 
ظنَ أن الله لا يعلم السر إلا في رمضانء فما هذا المفهوم الخاطىء. 


۰ 


. عائض القرني 


الأمر الثانى: أن كثيراً من الناس إذا أقبل رمضان» حرصوا على 
صلاة التراويح تراهم ينصبون من القرى»› وينسكبون من الأحياء 
للجوامع يصلون فيها صلاة التراويح› وإذا ذهب رمضان ترکوا الجماعة 
فى المسجد. 


وصلاة التراويح نافلة من النوافل» وثوابها عظيم لمن صلاهاء 
لكن أين الفريضة» وصلاة الجماعة؟ التي قال عنها أهل العلم آنها 
واجبة» بل رأى بعضهم أنها شرط في صحة الإسلام لمن لا عذر له. 
وصلاة واحدة في فريضة أفضل من قيام أو تراويح ثلاثين ليلة في شهر 
رمضان . 

فانظر إلى هذا الفهمء وهذا الفقه» يوم يأتي أحدهم فيحرص 
على التراويح ولكنه لا يصلي الصلاة في جماعة إذا تولى رمضان! 


الأمر الالث: أن كثيراً من الناس ينامون كل اليوم أو أكثر اليوم. 
فهو نائم من الصباح إلى الظهرء ومن الظهر إلى العصر»ء ومنهم من 
ينام من العصر إلى الغروب. . فأين التلذذ بالصيام؟ وأين حرارة 
الجوع؟ وأين مشقة الظماً؟ 

إذا كنت نائماً كأنك في الليل ما كأنك صمت» وأين المعاني 
الإيمانية في رمضان» إذا كان الليل كله سمراأ في اللهو واللخو والنهار 
نوما فأين مفهوم رمضان؟ 

إذن أصبحت الأشهر الأخرى أحسن في حق هذا من رمضان» 
فإنه يكون معبس الوجه مع الغروب ليأكل ويشرب» ويسمع ويتمتع» ثم 
إذا أتى اليوم الثاني تلفف بردائه ونام في فراشه» فبقي في غيبوبة حتى 
الغروب» وما هذا من معاني الصيام؟! 


لاك من تو في اليا لکن ا طول لأ المقصرة من 
الصيام أن تعيش أحداث الصيام» وساعات الصيام» وجوع الصيام» 
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وظماً الصيام» وتتعلم كيف تصفو روحك» وكيف ينبل قلبك 
لينقذك الله من النار. 

لا نقول النوم حرام» ولكن خلاف الأولى» وليس بهدي 
الصالحين أن ينام النهار» فالأفضل أن ينام من الليل» وخاصة إذا علم 
أن في سهره ضياعاً لعمره ووقته الثمين وأن يأخذ وقت النهار فيما 
يقربه عند الله الحي القيوم. 


کے >“ 


کڪ چ چ چ چ ڪڪ 


ب عائض القرني 


علينا في الصيام واجبات أسردها لكم» فإنكم سوف تبنون عليها 
ما بأذهانكم من معان نحو صيام هذا الشهر المبارك العظيم . 


١‏ - أن ندرك أن اللَةَ أراد أن یمتجِنٌ إیماننا به سبحانه وتعالی. 
یرید سبحانه وتعالى أن معه 0 ل١؟‏ ال ل أت الاس اَن 


بارکوا آن بقولوا اکا وشم لا يفنو © د کک ایت به تييع بر 
أله الب صدفوا ولبعلمن الذي 469 المنكبرت: ١‏ ا 


الصادق في الصيام وفي غير ال من الكاذب في الصيام وفي غير 
الصيام. . ولذلك في الحديث المدسي الذي رواه الشيخان عنه ييه أنه 
قال: قال الله عز وجل: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي 
أي أنه سر بينك وبين الله» بإمكانك أن تأكل ولا يراك أحد وأنت 
صائم» بإمكانك أن تشرب ولا يراك أحد إلا الله وأنت صائمء بإمكانك 
أن تستتر بالحيطان» تدخل بعض الغرف وتغلق على نفسك» فتاكل ما 
أردت» وتشرب ما أردت. فلا يراك أبوك ولا أمك» ولا جيرانك» 
ولا إخوانك ولكن يراك رب الناس» الذي يراك حين تقوم وتقلبك 
في الساجدين. . فالصيام سر بينك وبين الحي القيوم . 


)۱( رواه البخاري ٤(‏ ۱۹۰)» ومسلم )١۳(‏ من كتاب الصيام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


دروس المسجد في رمضان ڪس ڪڪ ٣‏ | کے 


الصلاة بينك وبين الله» فيراك الناس لأنك تصلي جماعة والحج 
كذلك» لكن الصيام سرٌ من الأسرار لا يطلع على عملك إلا الله فيا 
إخوتى فلندرك هذا المشنر ونعلم أنه لا رقیب ولا حسيیب ولا شهيد 
العبادات أو الصلاة أو الصيام على عادة آبائه» يصوم لأن الناس صامواء 
ویحج لأن الناس حجوا» ویزکی لأن الناس کون هذا تقليد لا ينبغي 
في العبودية لله عز وجل» لا بد أن تصوم لله رضاء منك بهذه الشعيرة 
التعبدية من الله عز وجل» فلا بد من استحضار النية» في الصيام. 

إذا أتيت تفطر من الغروب تنوي بفطرك أنك قد قدمت يوماً من 
أيام الله الزاهية العظيمة في حياتك وأنك قد صمت لله» فتقول: 
«اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبّل مني إنك أنت السميع 
العليم». 

وتنوي بطعامك هذا القوة على طاعة الله » وتنوي ذا تسخځرت 
أنك تستعين به على صيام النهار وأنك تستغفر عند السحور لله سبحانه 
وتعالى» وأنك سوف تصوم يوما جديداء وتنوي بصلاة التراويح مع 
المسلمين بعد الفرائض أن تقدمها لله عز وجلء لا لتمدح من الناس»› 
لا رياء ولا سمعة» فإن من أشرك مع الله شيئاً تركه سبحانه وتعالى 
شر که 

۳ - ألا نقَطع يومنا الطويل في النوم» فإن بعض الناس إذا دخل 
يوم رمضان جعل النهار كله نوماً فلا يشعر بالصيام ولا بلذة الصيام ولا 
بحرارة الجوع» ولا بحرارة الظماًء فأين سر الصيام إذن.. ينام من 
الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر»ء ومن العصر إلى قبيل 
الغروب» فأين إذن سر الصيام» وأين إذن عبودية الصيام؟ ثم يجعل 
الليل كله قياماً فيما لا يرضى الله عز وجل . 


ك عائض القرني 


کڪ 


فلا ينبغي جعل النهار كله للنوم» واللیل کله للضياع والجلسات 
التى لا تغنى» لأن بعض الناس إذا أتى الليل صرفه فى الجلسات التي 
لا ترضي الله عز وجل في المقاهي» وفي کک المُتَنَرّهات 
مع جلساء السوء» وفي الإتيان ببعض الأمور التي تضيّع الوقت»› 
وتصرف الوقت» وتصد عن ذكر الله عز وجل . 

٤‏ - كثرة قراءة القرآن» هذا هو شهر القرآن ال اول ف ا 
فال انه رتا و 0 ای ار فو لوان مف 
نكاس وبيْت مى أَلْهُدَى وََلمَرََانٍ# [البقرة: ١۸٠]ء‏ كان الإمام مالك 
زه ا :إا حل عله شير :رمان اعلق على كت وآخة 
المصحف. ومنع الفتوىء والمساءلة مع الناس» وقال: هذا هو شهر 
رمضان» هذا هو شهر القرآن» فيمكث في المسجد حتى ينسلخ شهر 
ومان 

وكان الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله الزاهد العابد العالم إمام 
أهل السنة إذا دخل شهر رمضان»ء دخل المسجد» ومكث فيه» يستغفر 
ویسبح› وكلما انتقض وضوژؤه غاد فجددة» “فلا يعود لته إلا لامر 
ضروري من أكل أو نوم أو شرب» هكذا حتى ينسلخ شهر رمضان» 
ثم يقول للناس: هذا هو الشهر المكمُر فلا نريد أن نلحق به الأشهر 
الأخرى في المعاصي والخطايا والذنوب. 

فمن آذاب هذا الشهر ومن سنن هذا الشهر: كثرة قراءة القرآنء 
لأنكم أنتم أهل القرآنء وإذا لم تقرأوا القرآن أنتم فمن يقرأ القرآن يا 
ری اتتظرول هن غیرکم أن يقرأ القرآن» وأتتم لا تقرأونه بكثرة كاثرة 
ولا بتدبر؟ لا فأنتم أهل القرآن» ولا ن أن ع ولا أن نهتدي 
إلا بالقرآن إن هدا لقان بہدی لل ہے أفرم وسر المميين لذي 
اا ن ا 4O A‏ [الاسراء: ۹[ . 


دروس المسجد في رمضان ڪڇ ڪڪ و = 


إخوانى: إن رسالة القرآن تتطلب منا أموراً ثلاثة : 


الأول: أن نقرأً هذا الكتاب العظيم وأن نتلمّاه على أنه كلام الله 
عز وجل» فنشعر بجلال ورهبة عندما نقرؤه» ونحفظ منه مع القراءة ما 
استطعناء فإن القلب أو الصدر الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت 
الخرب» بيت خرب تعشيش فيه الحيّات» والعقارب» والغربان: 
ق ن ی ا 
الغناء» والأفكار السيئةء والكلام الفاحش البذيء» وهذه الخزعبلات» 
وهذه التْرّهات التي لا ترضي الحي القيوم. . فالواجب أن نحفظ ما 
استطعنا منه» ونستغل هذا العمر فيما يقرّبنا أو ما يجعلنا قريبين من هذا 


القرآن العظيم . 


الأمر الثاني: أن نعمل به» وهذا هو سر القرآن» وهذا هو 
المقصود بالقرآن» يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما جلس 
جالس مع القرآن إلا قام بزيادة أو نقص: إما أن تقوم بزيادة إيمان 
ويقين» وإما. . نسأل الله العافية يقوم من يقرؤه بنقص. لأن القرآن يأمر 
ببرٌ الوالدين #وقضى ريك ألا سبدو إلا لياه وبولد الختا [الإسراء: 
۳] فيقرأً هذا القارىء وهو عاق لوالديه فيلعنه القرآنء ويأمر القرآن 
بحسن الخلق» وبعدم الكذب» فيكذب هذا القارىء للقران» والله 


کا س بج . عائی القرنی 


يقول: «ألا لَعَكَةٌ أله على ألظليين# [هود: ۱۸] فيلعنه ا و 
القرآن بصلة الأرحام يقول سبحانه وتعالی : #قهل عست سی لن و اَن 
َصَِدوا فى الاأرض وَطعرا ایامک ل اوک لَب لست اله A‏ 
اعم أبصرهم @4 حه E‏ فيقطع هذا القارىء أرحامه 
فيلعنه القرآن› ا علم إذن؟ وأي فائدة في هذه التلاوة إذا لم نطبّق 
تعاليم الله عز وجل؟ ولذلك يقول السلف: يأتي القرآن يوم القيامة إما 
شافع مقبول» وإما شاهد يدحض صاحبه إلى النارء إما أن يقودك 
القرآن إلى الجنة فتدخل في رحمة اله وإما أن يأخذك إلى النار نعوذ 
باله من النار. . يقول عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه» . 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا القرآن فإن كل حرف 
بحسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم حرف» ولكن آلف حرف 
ولام حرف وميم حرف" » ويقول عليه الصلاة والسلام: «يقال 
الصاحب القرآن يوم القيامة - أي في الجنة ‏ اقرا وارتق› 

كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها من القرآن»“ ۰ 
فحافظ الجزء الواحد يرتقي في شل الجنة وفي درجاتها بحسب u‏ 
وحافظ الجزأين بحسب الجزأين والثلاثة بالثلاثة وهكذا تی ياني 
صاحب القرآن فيرتقي ویصبح کأنه کوکب دري ى . . ولذلك أعظم ما آثر 
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(۱) رواه مسلم .)۸۰٤(‏ 

(۲) صحیح› أخرجه البخاري في «التاريخ» »)۲۱٣/۷(‏ والترمذي »)۲۹۱١(‏ والحاكم 
»)٥٦٦/۱(‏ والبیهقی فی «الشعب» .)۱۸۳١(‏ من طرق من حديث ابن مسعود به.. 
قال أبو القاسم الغافقي في «لمحات الأنوار» :)١٠١/١(‏ وهذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. 

(۳) صحیح» أخرجه أحمد (۱۹۲/۲)» وابن أبي شیبة »)٤۹۸/۱۰(‏ والترمذي (٤۲۹۱)ء‏ 
وأآبو داود »)۱٤٤٤(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۸٠٠١٦(‏ والحاكم )٠٥۲/١(‏ من طرق 
كثيرة من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح . وقال الذهبي : صحیح . 


دروس المسجد في رمضان . ۷ 5= 
فی سیرته ٤ة‏ أو فی حیاته أو فى دعوته أنه جعل القرآن منهجه» کان 
لا راح إلا أن س القرآن› ج بالصحابة وشبيبة الصحابة فيقول 
لأحدهم اقرا القرآن عليً» يقول ذلك لابن مسعود الشاب الذي 
رفعه الله بالقرآن والذي سجل اسمه حتى قيام الساعة بسبب انتمائه لهذا 
الدين» فيقراً ابن مسعود» ويسة یو حتی يبلغ ابن مسعود قوله 
تعالی: گت لدا تا من کل اَم پهید وَجِمَتًا بك عل هول 
ا © [الساء: ]٤١‏ فيبکي ا ويقول : (حسبك الآن» فيقول ابن 
مشود نظر ت فاذا اه دران ع . 

الأمر الثالث: أن ننشره بين الناس لننقذ به أنفسنا من غضب الله» 
ومن لعنة الله» ومن سخط الله . ونُوَعي أهلنا في بيوتنا: الأم مسؤولية 
في عنقك› الأب أمانة كذلك يسالك الله سبحانه وتعالی عن إخوانك 
وجيرانك لأنك أنت الداعية» ومحفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي 
وإن لم يسمعوك أنت داعية الأمة لأنك طالب العلمء وأنت مقدم 
الجيل فإذا لم تاع أهل بيتك ولم تنقذ من غضب الله فمن ينقذهم يا 
ت ا لذن ا کک وليك تارا وقردها الاس .والجاة 
عا میکة غلاظٌ سداد لا بعصو آل ما امهم ملو ا وو ©4 
[التحريم: .]١‏ 

ه - ومن واجباتنا في شهر رمضان أن نجدد توبتنا مع الله الحي 
القيوم› يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبى هريرة: «رمضان إلى رمضان»ء والجمعة إلى الحمعةء 
والصلاة إلى الصلاةء مكقرات لما بينهن ما لم يۇت كبيرة)» فرمضان 
إلى رمضان يكفر الصغائر التي كنا نقترفها ولا نداوم e‏ لکن 
الكبائر لا بد لها من توبة» عقوق الوالدين كبيرة لا يكفرها الصيام» 


(۱) رواه البخاري .(foAY)‏ ومسلم .(A**)‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۳۳). 


A‏ د عائض القرني ڪڪ 
اة بك من وة لا رت الخمن كيةء المر فة الع امور 
ذكرها ييةء هذه الأمور لا يكفرها رمضان» ولا الجمعةء ولا الصلاةء 
ونما تفر ها العرية راا رسضان فيفر الصضائر التي ودنا بها 
فاا وال ال ل ا واا ها وان مها م اترات 
فی هذا الشهر. 

يقول سبحانه وتعالی لعبده بعد أن يعطيه صحفه: اف کبک 
كف يفيك ألم عك حيببا €6 [الإسراء: »]٠١‏ كل حسنة وسيئة 
سجاه عھا عا ری ی ابال بعل ری ول۷ ی این 
واجبنا فى هذا الشهر أن نجدد التوبة» من کان منا في إسرافه وفي بعده 
مع الله فليستقبل هذا الشهر ولا يفوته هذا الشهر ليعتق الله رقبته من 
النار» وليقبله الله فيمن قبل وليتجاوز عن خطاياه. 


- ومن واجبنا في هذا الشهر تجديد الأعنال» إن كانت ية 
فنجددها بصالحة» من كان منا عاقاً لوالديه فليراجع حسابه مع الله فإنً 
عاق والدیه ارتکب أكبر جريمة بعد الشرك بالله عز وجلء ولذلك غا 
الوالدين لا تقبل له دعوة» وهو مغخضوب عليه لأنه قطع ما بينه 
وبين الله عز وجل» ومن كان منا مفرّطاً في وقته ومضيَّعاً لأوقاته فعليه 
أن يبدأ في تنظيم وقته من الآنء SE Ce‏ 
الاب جو تاه و ال 2وا ا فک عا اتک لتا 
ا عون ل قعل اله ألملك ألْحقّ لا لله إلا هو رب المرد 
ڪرو ®< [المؤمنون: .]١١١ - ١٠١١‏ 


يقول ا فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» الصحة والفراغ»» الصحة في 
البدن والفراغ في الوقت. 


)1( رواه البخاري )۳( . 


دروس المسجد في رمضان ۹ >= 

ومعنی ((مغبون فیهما)» ا آنه خاسر مضيع ضال مفرط في هذا 
الوقت وفى هذه الصحة.. تجدكثيراً من شباب الإسلام رزقهم الله 
الصحة والشباب والفراغ في الوقت» ثم يضيّعونها في المعاصي› 
يضيّعونها فى التَرّهات» يضيّعونها في السّمَّه والانحراف والضياع› 
نسأل الله العافية والسلامة. 
وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقاً مصليا 
توضا بماء التوبة اليوم مخلصاً به تلق أبواب الجنان الشثمانيا 

فأول ما نحافظ عليه فى أوقاتنا الصلوات» فهذه لا يردنا عنها 
راد لا امتحان» ولا مذاكرة» ولا استقبال ضيف» ولا سماع كلمة» 
ولا قراءة كتاب» ولا مطالعة» ولا ذهاب ولا إياب» فمن فعل 
ذلك فقد خان نفسه أولاًء ثم خان رسالته» ثم خان دینه» ثم خان 
مته . 

يقول بعض أهل العلم وهو يتكلم عما يصاب به الشباب في 
الهداية فى دين الإسلام. 

كثير من الناس الآن يظن ظناً أن في الإسلام هداية» لكنه لا 
يعتقد من قلبه أن الهداية كل الهداية فى الكتاب والسنة» ولذلك يقول 
ابن تيمية: من اعتقد آنه سوف يهتدي بغير هدي الله الذي بعث به 
مدا ك فخلبة لحنة الله والملانكة بوالناس احمخ: لا يقبل الته منه 
صرفاً ولا غدل ول کلاماً يوم القيامة . 

ويقول: كل أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض 


الأمر الثاني الذي لا بد من ملاحظته: الج في طلب العلم» فلا 


کڪ د عائض القرني ‏ کڪ 
يظن أحدنا أن الدراسة تذهب وتأتي» وأنها سهلة وأنها كغيرها من 
الأمور الثانوية في حياة المسلم» لا بل هي من العبادة» وأعظم من أن 
تتنفل بالصلاة» جلوسك على الكرسي» مستقبل الأستاذ تسمع ما يلقي 
عليك من العلم أعظم من نوافل العبادات. . 

ولذلك أفتى الإمام أحمد والشافعي بأن من طلب العلم وجلس 
للعلم أعظم من أن يتنفل بالصلوات. 

إذا خرجت تصلى صلاة الضحى وخيّرت بين أن تجلس فى 
الفصل لتطلب العلمء فجلوسك في الفصل أحسن» وأفضل إذا 
أخلصت النية من صلاتك النافلة» صلاة الضحى» وإن جمعت بينهما 
فهو الأفضل» وهو الفضل من الله سبحانه وتعالى. 

فاعلموا أن طلب العلم من أعظم النوافل ومن أعظم 
الأعمال الصالحة. . فالذي أريده منكم هو الجرص كل الجرص 
اا تو احا اتاو رر ا اة ا و ا 
هي من الأمور الأساسية» بل هي من الأمور المفترّض علينا أن نتعلمها. 

يقول سبحانه وتعالى للرسول ية : #وَقل رب رذن عا 
[طه: .]۱١٤‏ . قل رب زدني علما كل يوم إذا لم تزدد فيه علما فقد 
ذهب هذا اليوم من عمرك» وقد فرطت فيه وأنت مغبون فيه. 

اا تجن اح الا اول انا نج الد شط أجدادنا 
المكرمات» أما نحن الذين فتحوا سبل السلام للبشريةء» فسلوا عدا 
الناسء سلوا عن أجدادنا كم كانوا يقرأون» وكم كانوا يحافظون على 
أوقاتهم» لكن خلفنا نحن فرأينا النعمة» والأمن» والسكينة» ورغد 
العيش» الفرش الوثيرة» والسيارات الفاخرةء والموائد الشهية» 
ومتميات ومتطلبات الحياة مما لذ وطاب» سبّب لنا إرباكاً في حياتناء 
واضطراباً في أعمالناء وضياعاً في Ua E E‏ 
عز وجل . . 


= ۷۱ 


دروس المسجد في رمضان 


یذکر أهل التراجم أن اعد غ مالين اجه اين عقيل 
الحنبلى ألف كتابا مكونا من سبعمائة مجلدء هذا الكتاب مخطوط فى 
ی ا و ا ا 
على وقته» حتى يقال إنه كان يأكل الكعك إذا تغذى وتعشى ولا يأكل 
الخبزء فقالوا له: كيف تأكل الكعك ولا تأكل خبرا؟ فقال: بين أكل 
الكعك وأكل الخبز مقدار قراءة خمسين آية من كتاب الله عز وجل . 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني 

هل حاسبنا أنفسنا على الوقت يها الأخيار؟ هل وقفنا قليلاً لنرى 
أننا نقراً أم لا؟ الذي أريد أن أؤكده أنه لا بد لنا بالذات من مكتبة في 
البيت تشمل كتباً إسلامية لا كتب خرافات وخْرّعبلات»ء لا كتب إلحاد 
نعوذ بالله من الإلحاد» لا كتب مجون» وخلاعة» وإسفاف» وهيى 
واردة في أسواقناء وموجودة في مكتباتناء لكن كتب علم کتب 
هداية» كتب توجيه» وأذكر على سبيل المثال بعد كتاب الله عز وجل 
التي لا بد أن يكون في بيوتنا هذه الكتب: 


زاد المعاد لابن القيم»› تفسير ابن كثير» رياض الصالحين› بلوع 
المرام. 

ويكفينا ولو مكتبة صغيرة: عشرة كتب» عشرون كتابا في مكتبتك 
لا بد من مطالعتها باستمرار»› ولا بد أن نقلل من الذهاب والاإياب فى 
كل مشوار لا ينفعنا فى الدنيا ولا فى الآخرة.. 

ولا بد من الإشارة الآن إلى بعض الأمور: 

الأول مها قك عا انا وسكا وأوفاتا ود كاعنا «واعهاا 
ووقوفنا بین يدي الله عز وجل هي المعاصي . . فأدعوكم ونفسي إلى 
التوبة من المعاصي ما ظهر منها وما بطنء وألقي عليكم حديث 


کڪ ک. عائض القرني ڪڪ 
رديفه: «يا غلام احفظ الله يحفظك». إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة إذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن ایبوا جلى ان يضرو لم 
يضروك إلا بشيء قد کتبه الله عليك. رُفعت الأقلام وجفت 
الف 


فأسألكم بعد سؤال نفسي وأتضرع إلى الله العلي القدير أن 
يعصمنا والعصمة لرسوله ية وأن يحفظنا من الخطايا والذنوب لأنها 
هي المدمُرة» وما دمر شباب الإسلام» وما ضيع جيل الإسلام إلا 
المعاصي › فانها هي التي طمست ذکاءهم وبصيرتهم وعطلت منابع 
القوة ة في حياتهم . . ر ن ا ری ا المعصية 
ظلمة في القلب» وسواد في الوجه» وبُغض في قلوب الخلق› 
في الرزق» ويقول: الطاعة نور في الوجه» وبياض في القلب» 
ات الخلق› > وسعة في الرزق. فمن أراد القوة» ومن ا راح 
القلب» ومن أراد السعادة فى الدنيا والآخرة» ومن أراد الذكاءء 
والفهم» والنور» فعليه بطاعة الله» وترك المعاصي. 
يقول ابن تيمية شيخ الإسلام مجدد القرن السابع» ذاك العالم 
الخرير» ذاك العالم الذي ما طرق العالم من قرنه حتى الآن عالم مثله 
في جلالته وقوته وعلمه» کان عمره ثمانی سنوات» تصوروا ثمانی 
وات ذكر عنه أهل التراجم وأهل الى ات کان یسجد قبل صلاة 
الفجر في غوطة دمشق ويمرغ وجهه في التراب ويقول: (يا معلم 
اراي عاي ويا مفهم سليمان فهمني)» فعلّمه الذي علَّم إبراهيم 


(۱) صحیح › أخرجه أحمد )4۳/1( والترمذي c(9۱(‏ وابن التي (€14(). وأبو 
یعلی »)٦٦٥/۲(‏ والآجري في «الشريعة٠‏ (ص۱۹۸) من طرق . قال أبو عيسى : حديث 


5 دروس المسجد في رمضان ۱۷۳ 


علمنا علم يأتي إلى القلوب» ولا يرين على القلب إلا المعاصي 
E N O‏ 
بخث من البحوث فعليك بأمور: 

١‏ - تقوى الله» فمن علم الله فيه التقوى سدده وهداه وفتح 


ور رار و 
آي ر2 


بصيرته واتقوا َه و الله # [البقرة: ۲[. . 

۲ - كثرة الاستغفارء تأتى» وتذاكر» وتستغفرء وأنت تذاكرء 
ات قات ات كلك ت و اك ا العرن و اداد 

۳ - عليك أن تجد في المذاكرة» لا يظن أحدنا أنه إذا استخفر 
سوف ينجح ولم يذاكر» لاء (اعقلها وتوكل)» إننا أمة تتوكل لا نتكل» 
لسنا أمة اتكالية ولكن أمة نعمل ونجد ونحرص ونتوكل على التهء 
ولذلك يقول ييو كما صح في صحيح مسلم عن أبي هريرة من 
قوله ية : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شیء فلا تقل لو أنی فعلت کذا لکان كذا وکذاء ولکن قل: قدّر الله 
وما شاء فعل»' . 

فنحرص» ونذاكر» ونثابر» ونستغفرء ونتقى الله فإذا أفلحنا بها . 
فِغْم النجاح» وإذا رسبنا فقد عذرنا أنفسناء أمّا إنسان خامل كسول 
مضيع لوقته لا يذاكر ولا يحافظ على وقته» ثم يأتي» ويمتحن» فإذا 
رسب قال كذا وكذاء وقال الأسئلة كانت صعبة أو المصيبة أننى فرطت 
أو فعلت» نعم لكن لا تقل لو» لأن لو لا تنقع هنا. . لكن احرص 
من اول الطريق. . 


(۱) رواه مسلم .)۲۹۹٤(‏ 


کڪ ۷ 


1 


د عائض القرني 


إخوتي في الله أنبهكم إلى ترك المعاصي؛ لأنها هي التي دمَرتنا 
وضبّعت أوقاتنا. 

فيا رب. . هذه الشبيبة متطلعة إليك لتمدها بنور من نورك» 
وهداية من هدايتك» وتوفيق من توفيقك» فاهدها سبل الإسلام» 
وأخرجها من الظلمات إلى النور» وأمّن سبيلهاء واسكب عليها من 
فيضك ومن رحمتك» ومن برك ما انت په أهل . 

اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة 
خيراً لناء وتوفنا إذا كانت الوفاة خيراً لنا. . اللهم إنا نسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» ونسألك كلمة الحق في الخضب والرضاء ونسألك 
القضد في :الى والققر الهم إنا قد :صما لمرضاتك فاجعلا يا ارت 
العالمين من المفطرين يوم القيامة على موائد نعمائك إنك على كل 
شيءَ قدير. . 

اللهم إننا حرّمنا على بطوننا الطعام والشراب لمرضاتك» فأطعمنا 
من روضات الجنات» واسقنا من الحوض المورود الذي قال فيه 
رسولك محمد يية: «آتانى الله الكوثر طوله شهر وعرضه شهر» عدد 
آنيته عدد نجوم السماء» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء 
من شرب منه شربة لم يظمأً بعدها أبداً». 

فيا رب تقبّل منا صيامنا وقيامناء واجعلنا من المقبولين في هذا 
الشهر» وأصلح بنا وأصلحناء ووجُهنا لما فيه خير أمتنا وخير آنفسناء 
إنك على كل شيء قدير» سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام 
غلل المرهاو > :رالد هرت الال 


الک 


(۱) رواه مسلم .)۲٤۷(‏ 


دروس المسجد في رمضان سس جج ی ۷ | کے 


اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد خيراً مما نقول» ومثل ما 
نقول»› وفوق ما نقول» لك الحمد بالإإيمان»› ولك اللحمد بالاإسلام› 
ولك الحمد بالصيام » ولك الحمد بالقيام . 


ع امكف وجل تارك اوتقدسة اساك ولا اله إل أنت“ 
فى السماء ملكك» وفى الأرض سلطانك» وفى البحر عظمتك» 
الجنة رحمتك» وفي النار 'سطوتك» وفي كل. شيء حكمتك وآيتك. 

من تقَرّب إليك قربته» ومن أحبّك أحببته» ومن توسّل إليك 
قبلته» ومن عصاك أدبته› ومن حاربك كبته» لك الحمد حتى ا 
ولك الخ ادا رضت ولك الحمد عه الخد 


والصلاة والسلام على من رفعت به منارة الإسلامء وحطمت به 
دولة الأصنام» وفرضت به الصلاة والصيام» والطواف بالبيت الحرام» 
خير من أفطر وصام» وخير من سجد وقام» رسول البشرية› ومجم 
الإإنسانية› e‏ كيان الوثنية› صلی الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم 
نها كرا 

أما بعد: فحديثنا عن الأيام الأخيرة في اشهر رمضان: 


إنكم تعيشون الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك» شهر 


ک۷ عائض القرني 


رضي الله سبحانه وتعالی عمّن صامه وقامه» شهر فتح الله فيه آبواب 
الجنان» وأوصد فيه معامل الشيطان» شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرةء 
وآخره. عثق من النار. 

اام الفا ف ك د ان الا ي 
يُعتق الله في كل ليلة منه مائة ألفِ ممن استوجبوا دخول النار» شهر 
عله ا ع وجل صلة ن المدين ويه تارك وتعال. 


اة غر ول تاكن أن وة د كل عم 
فقال ا الصلاة الم في آخر عمره: : لا جا 
اضر آل اقح ي E‏ الاس ا فی دين اللہ او ن 
سح مد ريك وا کم ڪان ٺا 4 e‏ 
وقال سبحانه وتعالئ للخجيح بعد أن قضوا مناسكهم وا n‏ 
حجهم: وئ أفتطوا هن حت اقاس الماش ا 


4 gr 


عا ا )4 [البقرة: ]۱۹۹٩‏ . 

فواجبك في هذه الأيام والليالي أن تعود إلى الملك العلام» وأن 
تختم هذه الساعات القريبةء الوجيزةء التي بقيت من هذا الشهر 
الفضيل» ومن هذا الموسم الجليل» بالاستغفار والتوبةء لعل الله أن 
يقبلك فيمن قبل» E‏ وأن يردّك سبحانه 
وتعالى إليهء فإن الأنبياءء عليهم السلامء فا لها استغفروا الله 
عر وجل على حسناتهم وبرڙهم» وعلى صلاحهم. 


قال نوح عليه السلا al‏ فقت افوا ريك ِنَم کان عقا 
بل الس يد ر اا نيدد امول وتن ول لک جت 

عل لک انر © انرے: ٠۰‏ ۲]۔ 

وقال وزوجه لما أذنبا: رتا ظامنا اسسا EE‏ 
وان مِنْ ألْحَسرينَ € [الأعراف: .]۲١‏ 


دروس المسجد في رمضان ۷V‏ = 


: ا e‏ ی و و 
وقال هود عليه السلام لقومه: وان افا ریک م ووا لبه 
ر ا ر ° D™‏ و ے‌ ر 
يکم معا سنا ل أجل ا ووت کل ذی فضل فصل [هود: ۳]. 
وقال سليمان عليه السلام وقد رأی ملکه وجیشه: #رب آغفرَ 
ر 7 ر 4 5 ر ا 


وقال إبراهيم عليه السلام في آخر عمره: وار أطْسّ أ يور 
لي حَطيتت يور ليب (6) [الشعراء: ۸۲]. 


والله عز وجلى وعد المستغفرين ألا يأخذهم بنقمه في الدنيا إذا 
استغفروه فقال: وما ڪات اله يعدبم وات فم وما کات امه 
معذبهم وهم فون (®©€ [الأنفال: ]۴٣‏ 

بهم وهم لسعفرون ل 1 

ونادى الله الناس جميعاً فقال: #فل يمبادى ان أسرفوا عل 
HE <. 24‏ ےہ ۴ ے ر م 0 ے ا چو ور f‏ 
مهم لا قتطو من َة أله لن أله يعفر الذنوب جيعا انم هو الغفور 
حم @4 [الزمر : [or‏ . 


وقال مادحا سبحانه وتعالی من استغخفر يوم يذنب» ومن تاب يوم 
يسي ء۰ ومن راجع حسایه م الحي القيوم فقال : رالذرک إا لوا 


2 چہ ٢٢‏ کا وو بے 1ر AA AL sf‏ م 7ے E‏ مور 

فة أو ظلموا أنقسهم دكروا الله فاستعقروا لذويهم وس عْفِر الوب 
€ م اا ر و ر ت ا . ر چکے ۸ ررس صو ر 
إل اھ ولم با ع ما كملا وهم يكوت € أزكهک برام نور 
ٍ ٴ a‏ م و و و 4> 
من رهم وجنت رى ين تحها الانهار خلت فا وعم اجر 


ا 
لعملين ف [آل عمران: ۱۳١‏ ۔- .]۱۳١‏ 


CG 


4 


ومن ضفات الله عر وجل الحسنى› آنه تواب رحیم : وهو اَی 
مور ا ت ر روش ۵ 1ے کے سے روي ر وص 2 E‏ 
يبل أللوبةَ عن عباوو ويعفوا عن السَيَعَاتِ وعم ما عون 4 [الشورى: 
[. 


ج 
وقال لبني إسرائيل: #أفلا ينووت إك اله فة وال فور 
E‏ @4 [المائدة: ]۷٤‏ 
جر 0 . 


وقال سبنحانه وتعالى مخبراً أن من اجثنب الكبائر غفر الله له 


کڪ 


ج عائض القرني 


الصغائر فقال: لن جوا ڪباير ما ٿو عه گر عك سیتایکم 
رڪم د یما @+ [النساء: ١۳]ء‏ وقال چ ذکره: ل 
ا ب نهم إِذ ا اسهم کاو اا اه رای r a‏ الرسول )0 
ا آله ابا ًا € سات 6 . 

وقال سبحانه وتعالی: #ومن يعمل سوءا أو يظلم سم تُه تعفر 
آله جد 0 عقورا رَحيمًا @+ [النساء: .]١١١‏ 

فسبحان من بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» وسبحان من 
بسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. 

والله يقول فى الحديث القدسى: «يا عبادى إنكم تذنبون فى الليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني أغفر لكم» . 

متی يتوب من لا يتوب في رمضان؟ ومتى يعود إلى الرحمن من 
لا يعود في رمضان؟ ومتى يُراجع حسابه مع الواحد الديّان من 


ينسلخ الشهر ولا يمحى الذنب» ينسلخ الشهر» ولا تسارع في 


آليس من الحسرة والندامة» أن يعفو الله عن مئات الألوف ثم 
لا يعفو عن البعيد؟ 

الى من العار» والخزي› والخسار» أن ينسلخ الشهر ثم لا 
تكون من الذين رضي الله عنهم» ونعودذ بالله من ذلك . 

فسارع أيها المسلم في فكاك رقبتك في هذه الليالي» واغتنم كثرة 


تراهم يتمرّغون عند القبور ولا يلجؤون إلى خالق مَن فيها (الناشر). 
(۲) رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


دروس المسجد في رمضان ۹ کک 
الصلاة على المصطفى ا۰ وكثرة التوبة والاستغفار» وبادر بالحسنات . 
نم ر لك دت دا كرا ل بح الا ي شه لهال 
ولعلك أسأت إساءة كبرى لا يمحوها إلا التوبة في هذه الأيام. 

فبادر في فكاك رقبتك» وارفع يديك إلى الله عز وجل»ء فإنك 
لا تدري لعل رمضان لا يعود إليك مرة أخرى. 

فوداعاً يا شهر الصيام والصلاةء ووداعاً أيتها الأيام العاطرة التي 
عشناها في دک وتلاوة» ١‏ ندري اتقبل منا فنخرج يوم العيد في فرح 
وسرور وحبور ونؤر؟ 
حسرة وندامة؟ فإن السعيد من أسعده الله» وكتبه في صحائف الخلود» 
والسعادة» والشقى من أخزاه الله » وغضب عليه سبحانه وتعالى . 


إذا غلم ذلك فأوصي نفسي وإيّاكم» بالتوبة النصوح» وكثرة 
الاستغفار في هذه الليالي› ورفع ید الضراعة إلئ الحي القيوم . 
لعل الله أن يغفر . 

فوالله» ليس لنا من الأعمال العظيمة الشريفة ما نتقدّم به إلى الله 
لأن كل أعمالنا خطيئة وذنبٌ» وكلنا فقر ومسكنة» وعجز وتقصير› 
تشن من اعمال أن ويها راء والحمةة فيظاها الأول واخرا. 

يظن العبد يوم يصلي ساعة» أو يقرأ ساعة» أو يذكر الله ساعة» 
أنه فعل شيئاً عظيما؟ . فأين ساعات النعيم؟ وأين ساعات الأكل 
والذهاب» والمجىء. .؟ 

فيا انها المسلمون» يا من رضی بالله Ey‏ وبالإسلام دیناً 
وتسد ب ا ورول داه اه هده اللا اى ۷ تدر مادا 
يكتب لك فيهاء من يدري لعلك أن تكون شقَيَاً فيمحو الله ذنوبك 


عائض القرني 


E OEE E 
. فیتو لاك الته فیمن تولی‎ 
وإنماالآأعمال بالخواتم. لاتحتقرشيغآمن الماثم‎ 
ومَنّْلقاء الله قدأحبا كان لهات أشدحبا‎ 
وليتك بالخوف والرجاء ولا تيأس وللنفس فجاهد عجلا‎ 
وإن فعلت سيئأفاستغفر وتب إلى الله بدارأيغفر‎ 
وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح‎ 
والته لو علمت ماوراكا اک و کت کا‎ 
والنار بالذي النفوس تشتهي‎ EEE EE OE 
مع كون كل منهمالدينا أدنى من الشراك في نعلينا‎ 

فسبحان من بسط ميزان العدل للعادلين» وسبحان من نشر القبول 
للمقبولين» وسبحان من فتح باب التوبة اللتائبين», فمن مقبل ومُدبرء 
ومن سعيد وشقي» ومن تائب وخائب . 

فنسأل الذي بيده مفاتيح القلوب» أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم» 
وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار» وأن يُنقذنا من عذاب جهنم» وأن 
یجعلنا ممن قبل صيامه وقیامه وذکره وتلاوته . 

ربنا تقبل منّا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب 
الجنة» وعد الصدق الذي كانوا ٠يوعدون.‏ 


لک 


1 


دروس المسجد في رمضان پ ڪڪ ۱ر = 


الحمد لله الحمد له الذي كان بعباده خبيراً بصيرا. . وتبارك 
الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجا ورا ما و 
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. . 

والصلاة والسلام على من تة ريه هادا ET‏ ونذيراء وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. . بلغ الرسالةء وأذّى الأمانةء ونصح 
الآمة» وجاهد في الله حتى أتاه اليقين» فصلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تشليما كثيراً. 

وبعل : 


ففي صباح يوم العيد» يوم تطل شمس العيد» ويبزغ نورها 
وترسل أشعتهاء في ذاك الوقت الباكر الساحر تتنزل الملائكة من 
السماءء رُزافات ووحداناء تتنزل ملائكة الرحمة فى ثوب جميل بهى» 
تتترل الملائكة في صباح عيد المسلمين.» ومعها الصنخف. فتقف على 
السكك. والمنحنيات» والطرقات وبمداخل الشوارع» تسجُل الذاهبين 
إلى المصلى»ء وترسل إليهم الهدايا المعنويةء والجوائز الرمزيةء التي 
کلفهم الله بإعطائها للعباد. 


فن آخلٍ جائزته بیمينه فمقبول وسعید. . ومن مطرود خائف 
0 
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= ۸۲ ج. عائض القرني 

والملائكة يوم ينصرف الناس من المصلى يشهدون للمقبولين 
بالقبول» والمردودين بالرد» فلا إله إلا الله» كم من مقبول يوم العيد 
قد فرح وسرٌ» وكم من مطرود يوم العيد قد خاب وخسر. 

فمن قضى الشهر في الصيام والقيام» والذكر والتلاوة» والعبادة 
والخشوع» قبله الله يوم العيد» وألبسه جديد التوبة مع جديد الثياب. 
وجعله الله في دار المغفرة والرضوان. . ومن ضيعم عمره في رمضان» 
وعصى الله» واجترأً على حرمة الشهر»ء وتعدى حدود الله» وانتهك 
محارم اله» لا ينفعه والله لبس الجديد» . بل يعود نادماً خاسراً فاشلا. 

يوم العيد سر من أسرار هذه الأمة» فيه تخرج الأمة الإسلامية 
معلنة تضامنها والتزامها وتكافلها. 

يوم العيد يكون ترنيمنا ونشيدنا الخالد. . «الله أكبر كبيرأً»» فالله. 
آکبر من کل فرة وال اکر شن گل هة وال کر من گل کیان 
«الله أكبر» له البقاء والرفعةء «الله أكبر» له الثناء والمجده الله أكبر» له 
القاة ادا سردا 

والتكبير يوم العيد سنّة سنّها رسول الله مء في المناسبات 
وغيرهاء فكأنما نقول للناس: يا من تكب وتجبّر إن الله أكبر منك» ويا 
من غفل وسها وتمرّد على الله الله أكبر منك . 

في العيد نلبس الجديد ونظهر النعمة التي أنعم الله بها عليناء فنقول 
بلسان الحال: يا رب هذه نعمُك عليناء يا رب هذا اللباس الذي آلبستنا. 

ونقول للناس: انظروا لنِعّم الله عليناء انظروا لفضل الله عليناء 
انظروا لكرم الله علينا. فقد قال بية: «إِن الله يحب أن يرى أثر نعمته 


غل غېد». 


(۱) حسن» أخرجه الترمذي (۲۸۱۹) من حديث عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده» 
وقال : حدیث حسن »› وھو کما قال . 


دروس المسجد في رمضان چ س ڪڪ ٣ر‏ = 


وقال: «إذا أتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وك امته». 
٤‏ یر الر 2 و 


وقد خرج يي يوم العيد ليصلي بالأمة الإإسلامية› وليقود 
الجماهير لخطبة عاطرة رضية» فلبس حُلة حمراء من أحسن الحللء 
ليْظهر جمال الإسلام. 
يا رب طهرنا الأجساد فطهر القلوب. طهرنا الظاهر فطهر الباطن. . 
طهرنا ما ظهر للناس» فطهر ما خفي عنهم . 

وفي يوم العيد نخرج من طريق ونرجع من طريق آخر» والأحسن 
أن نأتي مشاةء لنقول لكل عدو للإسلام: ها نحن الأمة المسلمة 
خرجنا إلى الله » منيبین إليهء شاکرین نعماءه» ونمشی على الأرض› 
وهو الأفضل؛ لنطلب الثواب من الله عز وجل» ولنقول: عليك أيتها 
الأرض نمشي» وعلى ظهرك نأكل ونشرب» وفي باطنك قرت فنحن 
عباد من تراب . . 

ونعود يوم العيد من طريق ليرانا الذين لم يرونا من الطريق 
الأولىء فکأننا حشود منظمة» أو کتائی منسجمة»› أف إطلال من 
إطلالات الفجرء أو شعاع من شعاعات النور. . 

وفي يوم العيد أمرنا يي بزكاة الفطرء لنغني الفقراءء فلا يصح 
أها آن تن العافن الال وتر كب الراك الخ وفك 
القصور الشاهقة» والفقراء يموتون على الأرصفة جوعأ وبرداً وعطشاً. 

وأجل معاني العيد يا أمةالعيدء أن نعود إلى الحي القيوم. . 
فمن لا يعود إلى الله ولا يعلن العودة إلى الله فليس له عيد. 


(۱) صحیح› أخرجه أحمد 0 ) والنسائي (۲۹۱/۲)ء وأبو داود (۰۹۳٤)ء‏ والحاکم 
(IA۱/4)‏ من حدیث بی الأحوص عن أبيه» وقال: صحیح الإإسنادء وأقره الذهبي»› 
وهو كما قالا. 


۱۸٤‏ د عائض القرني 


لماذا يفرح وقد ابتعد عن اله؟ لماذا يفرح وقد قطع الحبال بينه 
وبين الله؟ لماذا يفرح وقد أوصد أبواب التوبة بينه وبين الله؟ 

فمعنى العيد: أن تعود إلى الله وتعلن توبتك» كما يفر العبد 
فود إلى ولاه عدا اقا جاتاب 

E E A SL 
رب إن قبلت فزدنا قٌبولاًء وإن غضبت فآتنا رضاك» وإن أذنبنا فتب‎ 
علينا.‎ 
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ومن أجل أسرار العيد» أن نتواصل فيما بيننا ونتزاور. 

ولا کون کین کال اله فيهم: #فهل عست عستم إن َم أن وا 
ف اَلذَرَّضِ وا ۴ موا رامک @ ) اوک اَي اعم لمهم اله ا اح 
برهم @4 [محمد: ۲۲ - ۲۳]» # ودن بنقضون اا ب 
٣ i‏ آَم ا ب4 ن وشيدونَ ف اض ولك هم عة وهم 
سو ر 4 [الرعد: ۲١‏ 

فحينما تأتی يوم العيد فتزور اباك وأمك› وأخاك. وأختك› 
وعمك وعمتك وخالك وخالتك» وكل قريب ر منك» 

قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة. وتعلقت بالعرش . 

فقال الله: ألا ترضين أن أصل من وصلك› وأن أقطع من 
قطعك؟ ! 

قالت : بلى . 

فال داك ك 


)0( رواه البخاري EAT)‏ ومسلم )۲٥٥٤(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عله . 


دروس المسجد في رمضان ڪڪ ہ۱ کے 


فآنزل الله الرحم» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله . 

والذي لا يصل رحمه يوم العيد كأنه ما فعل شيئاً» فإن من أسرار 
العيد أن تصل رحمك» وأن تدخل السرور على من جعل الله بينك 
وبينهم وشائج ا وأن تريهم نفسك› وان يسمعوا حديثك» 
وتسمع حديثهم» لأن الحياة قصيرة فلا تقطعها بالقطيعة. 

ومن أسرار العيد أن تعود إلى صف المسلمين» في الجُمَع 
والجماعات› فی المناسبات› فی الأعطيات› والتبرعات› وأن تقَف 
معهم صفا واحداء فأنت عضو حسّاس من أعضائهمء وأنت مُضغة من 
جسمهم› وأنت ذرَة من هذا الكيان الخالد. 
الذي إذا أتى رمضان» صام وقام» وتلا آيات الواحد العلام» ثم رجع 
يوم العيد إلى ما كان عليه من البعد والضياع . 

لہا سمح الإعلان يوم العيد تمرّد على رب العميد» الج رب 
رمضان هو رب شعبان وشوال؟. . ليس رب رمضان هو الذي يدرك 
السو وما يدور فى الخلدان؟ .لفن رت رمضان هو المطلع لي فا 
تخفيه الضمائر فى الوجدان؟ 

فیا عباد الله» مَنْ عرف الله فی رمضان فليّصل بمعرفته کل آن. . 
ومن تاب إلى الله فى رمضان فليواصل توبته إلى الله في کل زمان 
ومکان. . وصلىی الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم . 


ل 


کڪ“ سے ا عائض القرني 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل رالاتا 
والمرسلين نبينا مخمك :وال وصحبه أجمعين . 


أمانعك». 


فهذه بعض الانطباعات حول شهر الصيام وواچا تجاهه دات 
فيها بالحديث عن الإخلاص في الأعمال وأن تكون متابعة 

ثم بيّنت واجب الصائم بحفظ أعضائه وكيف يجعل من تلك 
الأعضاء أنفساً تصوم. . القلب والعين واللسان والأذن. 


ثم تنبيهات للشباب حول حفظ الوقت والزمن على ما ينفعهم في 
ا 

فقول : 

ما إخلاص العمل فالمقصد هو الله . 


كان أحد الوعاظ إذا جلس فى مجلس الوعظ قال وهو يلتفت 
إلى السماء: إنك تعلم ما نريدء كل شيء هالك إلا وجههء ما عمل , 
للدنيا يفنى» وما عمل من أجل الناس يذهب إلى الناس وَين إل 


ر 3 


م 
عيلوا من عَمَل فجِعَلتة اء نرا €6 [الفرقان: [YY‏ جوا ا أ إ3 


کڪ دروس المسجد في رمضان 1 AV‏ = 


ليعبدوا أله لوین له لن [الينة: »]٠‏ لآلا لله ألدِينُ تالص [الزمر: ۳]ء 
لفل إا آنا بسر نلک یی إل اسا الهم لله وید فن کان با لماه 
ریو عمل صلا 0 شر بعاد ریف 8 ©+ [الكهف : 1° 

صائمان اثنان : هذا جائع وذاك جائع › وهذا ظمیء وذاك ظمىیء. 
وهذا سهر وهذا سهر› ولکن شان ما بین الفريقين . 

أما ذاك فقد تقَبّل الله عمله؛ لأنه قصد وجه الله» ورضى الله عنه 
وأرضاه؛ لانه أراد مله وجه الله تعالی . 

وهذا رد الله عليه عمله كله» فلا قبل جوعه» ولا قبل ظمأه» 
ولا قبل سهره ولا قپل صیامه؛ لأنه رای ولم يخلص النية. 

ففي الحديث عنه بي أنه قال عن الله سبحانه: «من أشرك معي 

9 

في عمل أحداً ترکته وش رکه» 


وفي الصحيحين: من راءَّی راءَّى الله به» ومن سمع سمع الله 
(Y)‏ 
به 0 . 


إذاً يا أيها الفضلاءء يا أيها النبلاءء لا بد أن نعرف مسألتين فى 
الإخلاص : ۰ 
أولها: أن نعرف الله» فهو القدير الذي بيده مفاتيح القلوب 
والمعطي»› ا والقادر» والباسط› والقاب؛ والمحيي» والمميت 
E‏ ن دونش اله ر خلقویے ا وم لفون و 0 
لأشهم ضرا ا ا ا و لا ينیک ا ©4 [الفرقان: 


.[۳ 


إخوتي في الله يقول ىي : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 


)1( رواه مسلم (4A0)‏ بنحوه . 
(۲) رواه البخاري »)1٤۹٩۹(‏ ومسلم  ۲۹۸٦(‏ ۲۹۸۷). 
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ما نوی» 


د عائض القرني 


1 


> کثیر من الناس يجودون ا من أجل الناس» 


ويصومون من أجل ا ویتلون كتاب الله من أجل الناس «أوكَ 
حبطت وف 1 2 e‏ @ [التوبة: 1۷]. 


دد 


ا وء ان 4 @ Ej‏ 


يقول شاعر لدان ق را هذه الحقيقة وھی معرفة (الله) : 


ا ا 
قل للمريض نجا وعوفي بعدما 
والنحل قل للنحل يا طير البوادي 
وإذا ترى الثعبان ينفث سمه 
واسأله كيف تعيش أو تحيا يا 
فالحمد لله الكريم لذاته 


من يا طبي ب ب طبه رداك 
عجزت فنون الطب من عافاك 
من الذي بالقكعك دة 
فقل من ذا الذي بالسم قد حشاك 
E E EE E‏ 
دا ولش لواو اا 


والإنابة إليه. 


ما خلقنا للخناء» وما خلقنا للرقص والتطبيل» والمسرحية الآثمة 


والفيديو المهدم. 


بل نشا لکی نحققی معانی العبودية› والإإخلاص فی حیاتناء 
وهذا هو الأمر الثانى بعد معرفته سبحانه وتعالى . 


أما متابعته بيه فاسأل نفسك في صيامك» وفي صلاتك»› وفي 


)1( رواه البخاري (۱)» ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه› وقد سبق . 


دروس المسجد في رمضان ج سڪ ور = 


حجك وفى هديك» وفی ليلك ونهارك» من هو إمامك؟ من هو 
قدوتك؟ من هو الذي تحبه فى الحياة؟ 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
يا من تضرع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والأكم 

اسأل نفسك من هو قدوتك في الحياة؟ اعرض أعمالك على 
محمد عة فإنه برهان . 

زن أقوالك وأقواله فإنه ميزان . 

فإن خالفته فاعلم أن في البضاعة بهرجاء وأن في العملة زيفاًء 
وأن في البضاعة غشاً لا يقبله الله : يما إل ما عَيلوا من عَمَلٍ 
فَجماتة خا نشوا کک [الفرقان: لد کان کم 0 
a AR‏ أ لولبم ال ور لله کي ©+ 
[الأحزاب: .]١١‏ 

من الذي أحيا القلوب بإذن الله؟ 

من الذي غرم فيا الا إله إلا اله :وكانت مة؟ 
والزبير ا وابن ا 

إنه رسولنا يي . 
أسرى بك الله ليلا إذ ملائكة والرسل فى المسجد الأقصى على قدم 

اليس خزیا غاا ا ن اا تواریخ ج البشر وینسوں 


کا | س ڪڪ ب عاتن القرني 


يقرأون سيرة أخس البشر ويتركون سيرة أكرم البشر. 

يحفظون آداب أحقر البشر من الأقزام» ويتركون العظيم الذي ما 
طرق العالم مثله. 
هو هديه في الصيام؟ 


وأحسن من تحدذث في هذا الموضوع هو ابن القيم في (زاد 
المعاد). 

كان ية أصبر الناس على الصيام» يواصل الليالي والأيام ولا 
يأكل لقمة ولا يشرب جرعة» فيريد الصحابة أن يواصلوا مثله ولكن 
هیهات» شان ما بين الفريقين والمَمَلَيْن . 
وإن تفق الأنام وأنت منهم فإِنٌ المسك بعض دم الغزال 

يقول: «إني لست كهيئتكم)» رفض أن يواصلوا معه «إنى أبيت 
فيطعمنى ربى ويسقينى»» يا للعظمة! يا للجلال! الله يطعمك 
وك .فف کون صاتا؟ 
المعاني وطعام الأرواح بالكلمات النيْرات التي تتنزل عليه من السماء. 

طعام الإشراق والحكمة وطعام المعرفة. 

أما الصدق وحسن التوجه إلى البارىء فهو غير الإخلاص› لأن 
الإخلاص شيء من الصدق» والصدق شيء من الإخلاص»› لكن 
الصدق يزيد عليه. 


(۱) رواه البخاري ۱۹٦٩ - ۱۹٦۰(‏ - ۷۲۹۹)» ومسلم )۱۱٠۳(‏ وقد سبق . 


دروس المسجد في رمضان ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ١‏ و٠‏ ج 


الصدق: أن تصدق في عبادتك # وين جلهدوا فيتا هديم 
ون لَه له لمم مسين @4 [العنكبوت: 14] أن تصدق في الكلام» أن 
تصدف في العمل . قول اا : ِن الصدق يهدي إلى البرّ٬‏ وان البرً 
يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى بُكتب 
عند الله صدّيقاً» ‏ . الصدق عجیب » والصدق من اخ ما یکول . 

سجن أحد الأخار من العلماء فی سجن فی بغداد» وکان الذي 
الخليفة يقول للعالم: لا بد أن تخبرني أين عيسى بن زيد» وهو من 
نسل علي بن أبي طالب» رجل فاضل ورجل عظيم» لكنه اتهم بأنه 
يريد الخلافة» فأتى الناس الوشاة وقالوا لهذا العالم بأن هذا الرجل 
الصالح في بيتك فذهبوا به إلى الخليفة. 

چ ی ر 
کان عیسی بن زيد بين جلدي وعظمي ولحمي ما أخرجته. . أتقتل ابن 
بنت رسول الله ار؟ 

قالوا: اضربوا عنقه. 

فاقتربوا بالسيف من عنقه وقال: قل لي أين هو؟ 

قال : والله لا أكذب أبداً وهل جزاء الصدق إلا الجنة؟! 


قال : اضرب عنقي ۰ فضربه ففصل ا عن جسمه . 


فمعنى الصدق أن تصدق في العبادةء وأن تكون موافقة لسنة 
الرسول ماد 


(۱) رواه البخاري (£ °4( ومسلم (¥(. 


~~ تتت“ ب عائلش القرني 


وأما صوم القلوب: فيا أيها الإخوة: إن مفهوم الصيام عند كثير 
من المسلمين هو أن يتركوا الخبزء والفاكهة» واللحم من طلوع الفجر 
إلى المغرب . 

وهذا صيام في الشريعة»› لکن مفهوم الصيام» ومقصد الصيام» 
وجلالة الصيام بأن يصوم قلبك عن السوء وأن تهجر السيئات من الكبر 

كيف يصوم البطن ولا يصوم القلب؟ كيف يصوم من يعتقد 
الاعتقادات السيئة الباطلة؟ اعتقاد الاستهزاء بالكتاب والستة» اعتقاد 
الاستهزاء بالرسول اة » الاستهزاء بالصالحين › التكبر على عباد الله » 
العجب»› یما عنده من منصب»› و ثروة» أو وظيفة› أو سبارة . 
ويصوم شهر رمضان» ویحج البنت العتيق»› فقلبه مثل قلب فرعول› 
فهو لا ينظر إلى الناس»ء ولا يرد السلام» ولا يہتسم › ولا يعرف من 
الإسلام شيئاًء صوَّر له شيطانه أنه من أعظم الناس. 
خمّف الوطا ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 
صاح هذه قبورنا تملأ الرحب اتن الق م غه عاد 

وظاهرة الكبر انتشرت في المجتمع خاصة في من حاز منصباء أو 
مالا أو ثروة» أو وجاهة 9 المجتمع› أو علماء أو معرفة» او شهادة 
عاليةء أو ثقافة. 

جاه رى الان شا وفلامة .المتكبرين الذي سا ضام 
قلوبهم منها: سواد الوجه واكفهراره» فهو بخيل بالبسمة كأنه ينحت من 
جسمه إذا أراد أن يبتسم لك. 

سبحان الله ! 


وجوههم من سواد الكبر عابسة . كآنما أوردوا غصباأً إلى النار 


دروس المسجد في رمضان م ڪڪ ٠۹۳١‏ = 


هانوا على الله فاستاءت مناظرهم يا ويحهم من مناكيد وجار 
ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضاً أهدوك من نورهم ما يُتحف الساري 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مل النجوم التي يسري بها الساري 
وحسن الخلق› ولين الجانب» والزيارة» ورد السلام» والعشرة 
ل 

أفارآن يج الأشات قله بالك وتك غل عاد اة 
ویتغطرس على الناس بما عنده من مادیات»› فهذا والعياذ بالله ما صام. 

صيام القلب بأن يصوم عن الاعتقادات الباطنة» والزندقة» 
والإلحاد» والشكوك الآثمة. 

وأنا أيها الإخوة أسمع من كثير من الشباب الذين بدأوا في 
الهداية بأنهم يجدون وساوس فى قلوبهم»› وخطرات› -وواردات »› 
وعلاج هؤ لاء أمران : 

أولا: دير کتاب الله - عز وجل - صباح مساء» وأن يجعل 
المسلم القرآن أنيسه وسميره. 

والأمر الثاني : الابتهال إلى الله الواحد الأحدء ثم الجزم. 

إذاً. . فالصيام ٠لا‏ يناسب الكبر. 

فکیف یکون عبداً لله ویتکبر؟ مسکین من یتکبر» وضعیف من 
السلف الصالح المتكبرين: حَمْقى. 

قیل لأحد الصالحين : من هو الاحمى؟ 


مر ابن هُبيرة أحد أمراء بني أمية بجيش عَرَمْرَمَّ على خيول متوجة 


ڪڪ ڪڪ د . ائ القرني 


وعليهم الديباج والحرير» فهو أمير قد نسي نفسه ونسي الله. 

فقام له الناس جميعاً إلا الحسن البصري جلس. 

قال: أردت أن أقوم فتذكرت فيك ثلاث خصال فما قمت لك. 

قال : ما هي؟ 

قال: علمث أنك أتيت من نطفة مذرة #ضج س بين ألصَلْب 
وف 4O‏ [الطارق: ۷]. 

وعلمتٌ أنك تحمل في بطنك العَذِرة (الغائط). 

ولیت آناك : تصير إلى جيفة قَذِرة» ٹرفی :فی :الزات ما ترم 
الكالاب› فما قمت لك . 

وهذه معرفة الموخدين بقدر الت یرن ؛ 

وأن يصوم القلب عن العجب بالا تعجبه نفسه» أو علمه» آو 
ثقافته» أو شهادته. 

يا أيها الإخوة» إن هذه الشهادات مهما علت» واللهء لا تساوي 
قيمة الأحذية إذا :لم تكن بإيمان. 

والله» ليس لها وزن فى الدنيا ولا فى الآخرة» واللّه إنها لعنة 
على صاحبها إن لم تكن تدله على الإيمان» والمسجده والقرآن» 


وخشبة الله . 
والمناصب كذلك ليست بشيء فأعظم منصب في الدنيا تولاه 
فرعون الذي يقول: اليس لي ملك مص وَهَدذِو ادنهر ری ین َي 


‌ زه و‎ a 


أفلذ تبص رون چ [الزخرف: 1[« ويقول: 2 علمت لڪُم س لَه 


ك5 دروس المسجد في رمضان سڪ و = 


ا [القصص: ۳۸]» لكنه أصبح في اللحظات الأخيرة والسكرات 


یقول: مث َنَم ا لله إلا الى متت بو بوا إِسََويلّ€ [يونس: ]۹١‏ 
أين منصبك؟ أين وظيفتك؟ أين جاهك؟ . 
۰ ومما ينبغي أن يصوم عنه القلب أن يصوم عن الحسد والحقد. 
فالحسد خصلة ذميمة وهي من خصال بني إسرائيل أتى بها 
الشيطان وهكذا الحقد. 
اما صوم العيون. . فإن كثيراً من الناس» .نسال الله أن يتوب علينا 
وعليهم» قد تصوم بطونهم» وتصوم فروجهم» وتصوم أكبادهم عن 
الماءء ولکن لډ تصوم عيونهم ؟ فهم ينظرون اك إلى عورات 


ا بصيام والله يقول: ر زیت يعضو يِن أبصرهم 


ere‏ رو رور 
و ا 0 2 ومما يۇر : النظر سهم مسموم من سهام 
صدره . 


نظر أحد الناس إلى امرأة فاتنة فقال له أحد الصالحين: أتنظر إلى 
حرام؟ والله لتجدن غبها ولو بعد حين. 

قال : فنسيت القرآن بعد أربعين سنة» جزاء للمعصية وعقوبة على 
ما اقترفت عینه. 

ولذلك فأکثر ما نجده في الحياة من هم أو غم أو حزل»› أو 
مصائب» أو رسوب» أو فشل› أو انهزام› أو تقهقر» ا فقر› ا 

قال بعض أهل الم في قوله سبحانه وتعالی: إن فى ذلك ليت 


اتسين @+ [الحجر: :]۷١‏ الذين يغخضون أبصارهم يرزقهم الله را٤‏ 
إيمانية . 


ولذلك قالوا عن ابن تيمية أنه كان ينظر بنور الله لأنه يغخض عن 
محارم الله» حتى ذكروا أنه كان يعرف الزاني من صورتهء والکاذب»› 
والمخادع . 

حتى يقول الذهبي عنه: كانت عيناه كلسانين ناطقين . 

أما اللسان: فهو السّم العاف» وهو القتل كل القتل. 

يقول الرسول يي لمعاذ والحديث صحيح: ”ألا أدلك على ملاك 
ذلك كله»؟ على ما يجمع لك الخير؟ 

قال : بلی . 

قال : «كف عليك هذا»» وأخذ بلسان نقسه. 

قال: یا رسول الله» آإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ 

قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على 
أنوفهم إلا حصائد الستتهم»'. 

سبحان الله ما أعدى اللّسان! 

ان ا ما اف خرن الا 

لا إله إلا الله كم صرع اللسان من عظيم! 
احذرلسانك أيهاالإنسان لايلدغلنك إنهئثعبان 
كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 

ولك رك مهاه وا وا لط من ول و ا رقف 
عيذ (@#©€6 [ق: ]٠١‏ فأنت تمزح والملائكة تسجل.. تتكلم 
تذكر الله تأتي بفسق أو بباطل أو لعن أو هراء أو غيبة أو نميمة أو 
(۱) صحیح› رواه أحمد (١/٠۲۴)ء‏ والترمذي (١1١۳)ء‏ وصححه الألباني في الإرواء» 

.(۳( 


f م‎ 


زور» فکله مسجل عليك» وقالوا: لمال هدا اكىب لا يغار صغرة 
وا كرة إلا مها :ووجدو ما عملا عا و ید یک َا @4 


وکان أبو بكر» رضي الله عنه» يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا 
أوردني الموارد ويبكي . 

ويقول ابن عباس على الصّفا وهو يبكي: يا لسان» قل خيراً تَغْنّم 
أو اکت عن شر تسل 

فهل قيدنا ألسنتنا؟ وهل حسبنا ما نتكلم به في الأعراض» وفي 
الم وفي خحرمات المسلمين» وفي لحوم عباد الله الموحدين؟ وهل 
ابتعدنا عن الكذب» والغيبة› والحش» واللعن البذيء› وة الحياء 
التي كلها من اللسان؟ حتى يقول بعض أهل العلم: تسعة أعشار 
الذنرتب سن الشات 

وأما صيام الأذن: فأن تصوم عن سماع الباطل وعن السماع 
اا 


وقد قسم أهل العلم السماع إلى قسمين: سماع رحماني شرعي 
ديني» وسماع شیطانی طاغوتی إلحادي . 

فأما سماع أهل الإيمان فهو القرآن. . كان عمر رضي الله عنه 
وأرضاه إذا أحس من نفسه قسوة جمع الصحابة وقال: يا أبا موسى 
وار ا اا ف و شرت ا ر ` 


(۱) صحيح» رواه أحمد (۲: ٠١١‏ - ۱۷۷)ء وصححه الألباني في الصحيحة .)٥۳١(‏ 


کک سسسسسسm=£’£’‏ بپ ای القرني 


ا واا ب و 

لقد عاش ذاك الجيل مع القرآن؛ لأن القرآن تنرّل مع حياتهم. . 
يفعل الواحد منهم فعلة فيأتي القرآن يفتيه فيها. 

يسأل سؤالاً فيأتي القرآن بجواب السؤال. 

يحضرون المعركة مثل بدرء وأحد» والأحزاب» وحنين فيتنزل 
القرآن ويخبرهم عن المعركة. 

فلذلك عاشوا فى ظلال القرآن. 

ونا اغفجبه واف من كتير من الشات عشرات بل مقات: 
حتی ف جزيرة العرب» جزيرة محمد ميةّء جزيرة ابي بکر» وخالد بن 
الوليد» سيوف الإسلام» راسد المعمورة»› وحكماء الدنياء وياتي 
العشرات بل المئات من الشباب لا َم لهم إلا الأغنية الماجنةء 
والسماع الشيطاني» وطوال الوقت هو مع هؤلاء المغنين الراقصين 
الذين عطلوا مسيرة الأمة عن التضحيات والبذل والعطاء. 

جتی صح ف وة الركب» وسخر منا الأعداء بسیب هذا 
التهالك . 

فكيف يرضى الإنسان أن يعيش حياته كلها مع هذه الأغاني غافلاً 
عن كتاب ربه؟ فيا أحبتي في الله» عليكم بالسماع القرآني الذي يحيي 
قلوبكم وفرُوا من سماع الخنا وسماع آهل الوله والفسق الذي مصيره 
الوقوع في الزنا أو الإعراض عن دين الله 
اعتزل ذكر الأغاني والغخزل وقل الفصل وجانب من هزل 
رذع الدكعرى لاء الفا ,لاام اللضبا تعجم اقل 
واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعی في جنون من عقل 


دروس المسجد في رمضان کے و ۹ ر کے 


وأما صيام اليد: بأن تمتد بالإحسان» وتكف عن الباطل» فتعطي 
بھا الفقراء الصدقات › والطعام» وتعین بها الناس› وتکفها عن المعاصى 
الخاصة بها من البطش والضرب. 

وأوصيكم في شهر الصوم بالصدقة كثيراًء فإنه شهر الصدقةء 
وشهر البر والإحسانء وقد كان ية أجود الناس بالخير» وأجود ما 
یکون في شهر رمضان. 
لهم» وملاحظة حاجتهم › والقيام بشؤونهم في هذا الشهر الفضيل . 


وواجب على الشباب هذا الشهر أن يهتموا بترتيب أوقاتهم» وأن 
لا يصرفوها في اللهو والضياع كما قد تعوّدوا في الأشهر الماضية» لكن 
يکون هذا الشهر نقلة لهم من عالم المعصية إلى عالم الطاعة» ومن 
عالم الضلال إلى عالم الهدى. 
دقاث قلب المرءقائلة له إنالحياة دقائق وثواني 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني 

وخير من يحرص على وقته هم الشباب» لكي لا يضيع سدى 
بين القيل والقال» واللعب» والمعاصى»ء بل يضرف فى حفظ القرآنء 
وفی الطاعات و قراءة الكتب النافعة» وسماع المفيد. 

وأن يستغلوا وقت السّحر الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا 
كل ليلة فينادي: «هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له. . . 
هل من مستغفر فأغفر له“ إلى أن يطلع الفجر. ‏ 


فواجب أن يستغلوه في التضرع إلى الله الحي القيوم» بأن يتوب 


)0( صحیح » سبق تخریجه . 


د عائض القرني 


۲٠۰۰ 


عليهم› وأن يصلح حالهم» ١‏ أن يکون هذا الوقت بين لعب» 
ومشاهدة لما يغضب الله أو فيما لا مصلحة فيه. 

وينبغي على الصائم أن يتهيأً للإفطار» وأن يتلمس لحظته 
بالدعاء» لأن للصائم دعوة ما ترد إن شاء الله . 

فينبغي التهيؤ النفسي لتلكم الدقائق» لا أن يكون المرء قد قام 
قبل دقائق من نومه وهمه التقام التمر. 

وأما صلاة التراويح فعليكم بهاء فإنها العبادة السنوية التي تجلب 
الروحانية إلى القلب» وتريحه من عناء تلكم الأشهر الطويلة التي 
ضاعت في أمور لا تنفع . 

فهي استراحة المسلمء ولكنها استراحة روحانية . 

فينبغي على المسلم أن يحرص عليها جداً وأن يأخذ أهله معه 
إليها ولا يحرمهم إياها. 

هذه بعضص الانطباعات عن شهر رمضان» وواجب المسلم تجاهه . 
أما تفصيل الأحكام فمكانه رسائل أخرى من هذا المجموع» وال 
أعلم . 

ول الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ل 


n 
ww 
سے‎ 


دروس المسجد في رمضان 


5 على عتبات باب الريان 36 


الحمد لله الملك المُدُوس السلام» ذي الطّول والعزة والإكرام» 
هدانا للاإسلام» وشرّفنا بالصلاة والصيام . 

والصلاة والسلام على إمام المرسلين› وخيرة المصلين الصائمين › 
وعلى آله وصحره والتابعين › وبعد: 

فهذا كتاب «على عتبات باب الرټان» جمعت فيه من الآيات 
أوقعهاء ومن الأحاديث أصخهاء ومن الأبيات أعذبهاء ومن المواعظ 
أرفهاء» فهو كتاب للصالحين في مجالس السَمَر» وللمنتقلين في منازل 
السفرء وللأحباب فى الثرهات» وللوعاظ فى المحاضرات» ولعل 
الأستاذ أن يستفيد منه» والخطيب أن يعرّج عليهء. وإمام المسجد أن 


يقرأ فيه . 

جعلت من مقاصد هذا الكتاب أموراً ثلاثة : 

اوا ر ن اغف ور قاق انات الكاتة العر اة 
الصحيحة الثابتة» فلا أورد حديثاً ضعيفاً أبدآء ولا قصةَ واهية» ولا أثراً 

ثانيها: قصدت به غزس الإيمان في النفوس وبناء اليقين في 
القلوب» وما قصدت جمع الأحكام أو المسائل الفقهيةء إذ كفاني في 


11 


۰۲ 


ک. غائ القرني 


هذه المهمة الفضلاء فأثْرَوًا بما كتبوا المكتبة الإسلامية. فجانب الأحكام 
كثيرة ماذته» ولکن الإيمانيات والعبر الموجبات والنداءات الجليات ھی 
التى تنقصناء فعسى أن يكون هذا الجهد ملبَياً لهذا الطلب. 


ثالثها: حرصت في هذه الدروس على أن أكسوها بجلباب الأدب 
القشيب» وأن أتوّجها بتاج الفصاحة الأغرَء سيراً على منهج القرآن 
الكريم والسنة المطهرة في جمال العبارة» وإشراق الألفاظ وروعة 
الديباجةء لیکون المطالِع بين جدول وخميلة» وبستان وواحة» وماع 
وظل» وطل وندی. 
در تعيش الأذنُ في نغماتِها بمطزز عذب وغير مطرز 


کے 


1 
¢ 


القرآن الكريم وشهر رمضان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 


فالقرآن الكريم يُحبُ رمضان» ورمضان يحب القرآن الكريمء 
فا ان بان فا ال ر ووا الى انل فة 
OE ZE‏ 


الْقَرََانُ هذى بلاس وبيْتت من ادى وَلمرَمَانٍ [البقرة: .]٠۸١‏ 

نزل القرآن الكريم كله إلى سماء الدنيا من الوح المحفوظ في 
رمضان» وتشرف هذا الشهر بنزول هذا الكتاب فيه» ولذلك كان ية 
يكارت الفران الكريم مع جبريل عليه السلام في رمضان» يسمعه 
ویتدبره» ویتلوه» ویتأمَل عبرَه» ویعیش أنداءه» ویسرح طرف القلب فى 
خمائله» ويطلق كف الحت فى کنوزه. 

إن الصائم القارىء يُؤلف في صيامه بين رمضان» وبين القرآن 
الكريم» فيعيش هذا الشهر مع هذا الكتاب العظيم الذي قال الله فيه: 
کنب ارلته لك مر لکا ایی ودر ولوا الألکب ¢6 [ص: ۹٠ء‏ 
لأف ترون القرَات آم عل فوب الما 463 [محمد: ٤۲)ء‏ ار 
ll‏ ب مور ت ان ج ‌ ٍ‌ ر . ع وگ E‏ 
درون لقان وکو کان من عند عبر أله لودو فيه ايا نيا 43 
[الساء: [AY‏ . 

القرآن الكريم في رمضان له طعم ومذاق» وله إيحاءات خاصة 


.ل =e‏ ب عاکیښن القرني 


القرآن الكريم في رمضان مُخْضلَ الأنداءء» معطر اللسمات» شذيّ 
الأنفاس . 


القرآن الكريم فئ رمضان يعيد ذکری تُزوله» وأيّام تدارسه» 
جاء عله عليه الصلاة والسلام انه قال : «اقرؤوا القرآن فاته يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»» وقال كلا : «خیركم من تعلم القرآنً 
وعلمَهُ»» وقال علنه الصلاة والسلام : «اقرۇوا الرفراوين» سورة البقرة 
وآل عمران» فإنهما تأتیان کغمامتين أو غيايتين» أو كفرقان من طير 
صواف تظلاأن صاحبهما يوم القيامة»» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السّمَرة الكرام البَرَرَة» والذي يقرأ 
القرآن وهو يتَعْتعٌ فيه لَه أجران». 
ك اا وللا غفل سوت م اقلت اد ن اشر 
فََخْتًا بك الدَنيّا فأشرق صُْبْحُها وطفىًا رُبوعَ الكَوْنِ تَمْلؤْهَا أجراً 
أسلافنا إذا قدم شهر رمضان فتحوا المصاحف» وحلواء وارتحلوا 
مع القرآن الكريم. 
نورا وتملاً سعادة» كانوا يرتلون القران الكريم ترتيلاء يقفون عند 
عجائہه ويبكون من عظاته ويفر حون بہشاراته وياتمرون بأمره وینتھول 
إااا كت فوع فى جدود ٠‏ تتن می کی مین اكی 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه | ستمےع ا موسی 
رضي الله , عنه ثم قال له: «لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة» 


ك دروس المسجد في رمضان 


= 1.0 


لقد وتيت مْمَاراً من مزامیر آل داود» . 
وإني لَيُبكيني سَمَاعٌ كلاَمِه فَكيْفَ بعيني لو رأث شَخصَة بدا 
و لا ن جيه و ری فت الارن دة 

لما فسدت أمزجة المتأخرين عن سماع كلام رب العالمين» 
ظهرت التربية معوجة» والفطرة منكوسة» والأفهام سقيمة. 

لما استبدل القرآن الكريم بغيره حل الفساد» وكثر البلاءء 

القرآن الكريم مهمته هداية الناس إلى طريق الله المستقيم. 

القرآن الكريم نور وشفاء لما في الصدور وعلم وثقافة ومعرفة 
وبرهان. 

القرآن الكريم حياة وروح › وإنقاذ وسعادة» وأجر ومثوبة. 

القرآن الكريم تعاليم ربانية» ودستور إلهى› وحكمة خالدة . 

فهل لنا أن نعيش مع القرآن الكريم في رمضان وغير رمضان» 
وهل لنا أن نعرف عظمة القرآن الكريم فنملاً حياتنا سعادة بالقرآن 
الكريم» ونورا بالقرآن الكريم» وإشراقاً مع القرآن الكريم. هل لنا أن 
نفعل ذلك؟ 


کے 


(۱) رواه البخاري )٥۰٤۸(‏ دون القسم الأول» ومسلم (۷۹۴). 


ك عائض القرني سکس 


¢ 
- 
ئے 
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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحه وبعك. 


للصائمين نغمات خاصة» وأهازيج موقرة وحداء خالد. 

الصائمون أكثر الناس ذكراً لله عر وجل تسبيحأًء وتهليلا وکا 
اشارا إذا طال الٽهار على الصائمين قصروه بالأذكار» وإذا آلمهم 
الجوع أذهبت حرارته الأذكار» فهم من ذکرهم في متعة» ومن تسبيحهم 
في سعادة. يذكرون الله ا ادون آک4 [البقرة: »]٠١١‏ 
ویشکرونه فیزیدهم لین ڪر لادک [إبراهيم: ۷]. 

الصائمون الصادقون يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. 

الصائمون الصادقون تطمئن قلوبهم بذكر الله» وتسعد أرواحهم 

ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مشل الذي يذكر ربّه 
والذي لا يذكره كمثل الحىّ والميت»" فلا إله إلا الله كم من ميّت 


ما عرف الذكر» وهو يعيش في الحياة يأكل ويشرب ويسرح ويمرح؟ 
ولكنه ما عرف الحياة أبداً. 


(۱) رواه البخاري ¥V)‏ 4°(« ومسلم (۷۷4). 


دروس المسجد في رمضان ڪڪ ۷ ٢.‏ 


وجاء عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «سبق المفرّدون» 
قالوا: وما المقردون يا رسول اله؟ قال: «الذاكرون الله كتيراً 
والذاكرات»' . 


الصائم الذّاكر أسبق الناس إلى الخيرات» سريع إلى الجنةء بعيد 
غ ا اة مل الات فة الخر ات فا ل 

وجاء عنه» عليه الصلاة والسلامء أنه قال لرجل سأله عن عمل 
یتشبث به قال له: «لا یزال لسانك رطباً من ذکر اله . 

والتعبير هذا جميل كل الجمالء غاية في الروعة» نهاية في 
الإبداع؛ کیف يجوع الصائم وهو يذكر الله دائماء كيف يظماً الصائم 
وهو یسبح الله أا 
اكرام ر اك ى و ون ا 
واذكروا ضا إذا مر بكم ٠‏ سكت الدع ونادى الفرخا 

الذاكرون الله كثيرا هم الذين يذكرونه مع خروج الأنفاس» وتلاقي 
الشفتين» وتعاقب اللحظات . 

الذاكرون الله كثيرا سجُلوا بذكرهم أعظم الأجور» وأعل 
الامتات: وأجزل الأعطيات . 

إذا أعرض بعض المقصّرين عن ذكر رب العالمين» اجتاحتهم 
الهموم» وأحدقت بهم الخموم» وتوالت عليهم الأحزان» عندهم الدواء 
ولكن ما تناولوه» ولديهم العلاج ولکن ما عرفوهء «ال پزِڪر ال 


ل ا 


تطمين ١‏ لقلون # [الرعد: ۲۸]. 


.)(۷( رواه مسلم‎ )١( 


)۲( صحیح › رواه الترمذي (۳۳۷۰) وحسنه» وصححه الحاكم ووافقه اه وهو کما 
قالوا. 


ee ۷۰‏ ب . عائی القرنی 


جاء عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «من قال سبحان الله 
وبحمده عُرسّث له ئَخلة في الجنة. فكم من النخيل يفوت أهل 
النوم الثقيل والعبث الطويل. 

وجاء عنه» عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لئن أقول 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» أحبَ إل مما 
طلعت عليه الشمس» . 

ما هى الدنيا؟ ما هو ذهبها؟ ما هى فضتها؟ أي شىء قصورها 
ردورهًا ` ٠ ٠‏ 

هكذا يزنها عليه الصلاة والسلام ويثمَنهاء فكل ما طلعت عليه 
الشمس لا يساوي «سبحان الله» والحمد ل ولا إله إلا الله وال 
أكبرا . 

فهل من ذاكر يملا ساعاته بهذه الكلمات الغاليات ليجدها يوم 
العرض الأكبر نورا وحبوراً وسرُوراً. 

جاء عنه» عليه الصلاة والسلامء أنه قال: «ألا تنكم بخير 
أعمالكم وأركاها عند مَليککم» وخيرٌ لکم من إنفاق الڏهب والوَرق› 
وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربُوا أعناقهم ويَضربُوا أعناقًكم؟» 
قالوا: بلی یا رسول الله» قال: «ذکر الله تعالی»" . 

كان الأبرار إذا صلوا الفجر جلسوا يذكرون الله عر وجل حتى 
يرتفع النهار» كان بعضهم ينشر مُصحفه بعد صلاة الفجر فيسرح طرفه 
في الآيات البيّنات والحكم البالغات فيملاً صدره نورا وديوانه أجرآً. إن 


(۱)- حسن» رواه الترمذي )۳٤٣١ - ۳٤۹٤(‏ وحسنه. 

)۲( رواه مسلم .)٦۹٥(‏ 

)۳( صحیح رواه الترمذي «((FTVY)‏ وابن ماجه (۳۷۹۰) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› 
وهو کما قالوا. 


ك دروس المسجد في رمضان س ڪڪ و . ٢‏ 


المقصر كل التقصير من فاته رمضان» ولم يسعد فيه بذكر ربّه» ولم 
يصرف ساعاته في تسبیح مولاه. 

فهل من مثابر يغتنم أنفاس العمر ودقائق الزمن؟ 
دقات فلب المرءقائلةله أنالحياة دقائق وثواني 
فارقغ لنفسك قبل موت ذكُرّها فالذّكرللإنسان عمرٌ ثانِي 


ےلاک 


ک٠‏ ك عائض القرني 


© رمضان مدرسة للجود والعطاء kK‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعكد. 


قال سبحانه وتعالى : و ق دموا لاش س خر دوه عند د لہ 
[المزمل: ۰ وقال سېحانه: آذ اققو د اتور ف سيل لَه 
o‏ اق کا :ال 


IEE 
.]۲١١١ يسام والله وسم كليم )€ [البقرة:‎ 


وفي ا عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن رسول الله يا 
کان أجود الناس» وکان أجود ما يکون فی رمضان حیںن يلقاه جبریل ۰. 
فلرسول الله ية أجود بالخير من الريح المرسّلة. 

إن الصيام يدعو إلى إطعام الجائع» وإعطاء المسكين» وإتحاف 
الفقير . 

وشهر رمضان موسم للمتصدقين» وفرصة سانحةٌ للباذلين 
والمعطين : 
الله أعطاك فانذل من يه ٠‏ فالمال عارية الحم رشا 
اا اا ن ر ا ا 


(۱) رواه البخاري (%( ومسلم (۲۳۰۸) وقد سبق . 


دروس المسجد في رمضان ڪڪ ٢ ١ ١‏ کے 


ما أجمل البذل» وما أحسن الصدقة» وما أجل العطاء! 


جاء عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «إن لله مَلَكينٰ بُناديان 
في کل صباح يقول أحدهما: اللهْمَ أعط منفقاً حلفا ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكا تلفاً». 


كلما أنفق العبد أخلف الله عليه ببسطة في الجسم وراحة في 
البال وسعة في الرّزق. 
صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الضدقة تطفىءُ الخطيئة 


كما يُطفىءَ الماء انار" . والخطايا لها حرارة فى القلوب» واشتعال 
في النفوس› ونار موقدة شی الحياة» ولا يطفیء هذه الحرارة والاشتعال 
إلا الصدقة. 


الصدقة باردة على القلب طيبة على الروح» تَحْبٌ الخطايا حتاً. 


وجاء عنه يي أنه قال: «كل امرىء في ظلَ صدقته يوم القيامةء 
حتى يُقضى بين الناس» . عجيب! جد عجيب» للصدقة ظل وارف 
ولها أفياء يتظلل في ظلها العباد يوم القيامة» وكلٌ بحسب ظله الذي 
أنتجته صدقته في الدنيا. 


کان عثمان بن عفان» رضي الله عله صاحب مال وعنده ثراء» 


)1( رواه البخاري )€€\( ¢ ومسلم (۰۰). 

(۲۳) صحیح بل هو على شرط مسلم» آخرجه عبدالرزاق (۲۰۷۱۹)» وأحمد (۳۲۱/۳)» 
وابن حبان كما في «الإحسان» (۱۷۲۳)ء والحاکم )٤۲۲/۹‏ من حديث كعب بن 
عجرة دسند صحیح . وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي»› وهو حدیث طویل . 

)۳( صحیح › أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (146(< وأحمد )14۷/6(<« وأبو يعلى 
«(C(1‏ وابن خزيمة (YETI)‏ وابن حبان کما ف «لإحسان» (T1۰)‏ والحاكم 
)٤0‏ من حديث عقبة بن عامر» وصححه ابن خزيمة والحاكم وأخرجه الذهبي» 
وهو کما قالوا. 


کو ك عائض القرني 


فجعل ماله وثراءه في مرضاة ربّه تبارك وتعالى» جهز جيش تبوك 
وشری بئر رومة للمسلمين› وتصدّق وأعطى ولسوف يرضى . 

وکان عبدالرحمن بن عوف» رضی الله عنه» غ وراچ فتصدٌّق 
مرة وأاحدة بحمل سبعمائة جمل على فقراء المدينة؛ لیکافئه الله على ما 
ف 


ف اا فا ا ب کد کر ولا مدق ل ولا نة 


في الناس صائممٌ لا يجد بيتأً يُؤويه» ولا کنا ا 
ولا صاحا يواسيه . 

وقد جاء عنه ية أنه قال: «من فطر صائماً كان له مثل أجره 
دون أن ينقص من أجر الصائم شيعا . 

الصالحون يزيد کرمهم في رمضان» فيبذلون ويعطون وینفقون . 

كان كثير من الأخيار يتكمل بإفطار جماعات من الفقراء 
والمساكين طلباً للأجر العظيم» والثواب الجزيل من الله تعالى . 

كانت مساجد السلف تمتلىء بالطعام المقدم للفقراء» فلا تجد 
اغا ول احا 

والعجيب أن كل ما يُنفقه العبد فى أكله وشربه ولباسه» فانِ زائل 
لا محالة إلا ما ينفقه فى مرضاة الله عر وجل . 
)۱( صحیح ۰ أخرجه أحمد )114/4( والدارمي )/¥(« والترمذي c«(A‘¥V)‏ وابن ماجه 


.)۱۷٤٩(‏ وابن خزيمة »)۲۰۹٦۲٤(‏ وابن حبان كما في لإحسان» )۳٤۲۹(‏ من حديث 
زید بن خالد الجهني بسند صحيح› رجاله كلهم ثقات . 


دروس المسجد في رمضان ۳ کڪ 


ك 


ر ےَ‌ ر چ 2 صر 

ا ا و @+ [التغاين : ۷[. 

أيها الصاتم إنك ببذلك وعطائك تقرض ريك ليوم فقرك 
وحاجتك وضرورتك يوم الفقر والمسكنة»› يوم التغابن . 

أيها الصائم: شربة ماء» ومذقة لبن» وحَفْنة تمر» وقليل من 
الطعام والمالء واللباس» والفاكهة» تسديها إلى محتاج» هي طريقك 
إلى الجنة. 

أيها الصائم» تال لا يحفظ المال مثل الصدقة» ولا يزكي المال 
مثل الزكاة. 

مات کثیر من الأثرياءء وترکوا من الأموالء والكنوز» والدور»› 
والقصور» ما الله به عليم» فأصبح كل ذلك حسرة عليهم› وندامة 
اشقا لأنهم ما جعلوه فی مصارفه. 

وغداً يظهر لك الربح من الخسران» والله المستعان. 


لکل 


eme‏ د عائی القرنی 


العحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 


ات اڈ © ف ا ل ید © شت ار شض ب ي 
ا زد که وَرتَلٍ القزان ريلا @4 [المزمل: .]٤-١‏ هكذاقال 
سبحانه وتعالى لرسول ية . ولقد امتثل الحبيب ية أمر ربّه فقام 
وأطال في القيام» وبکی وأطال في البكاءء حع وأطال ن e‏ 
ويقول عز وجل وو ومصطفاه: وين الل فتَهجَّد بء تفه لك 
عسي أن بعك راك ا ®+ [الإسراء: ۷۹]. 


مثل قيامك في ليالي الدنيا يكون قيامك المحمود يوم القيامة. 
رمضان شهر الصيام والقيام» أحلى الليالي وأغلى الساعات يوم يقوم 
الصوام في جنح الظلام : 


ليل الصائمين قصير لأنه لذيذء وليل العابثين طويل لأنه سقيم. 
فقصارُهنَ مع الهموم طويلة وطوالهُنَّ مع السُّرور قصارٌ 


ره ر 


وصف الله الصالحين من عباده فقال: کا قلیلا م الل م 
ېعون ®{ [الذاريات : e »]١1۷‏ من اخسن الليل› ووصفهم في 
e‏ فقال: ل والاسَار م تعفرو ®4 [الذاريات: 1۸]» وقال: 


# رالستففرت بالأسحار# [آل عمران: ۱۷]. فأسحارهم من أجمل الأسحار: 


ت 


کڪ دروس المسجد في رمضان DÛ‏ = 


يا ليلة الجزع هلا عذت ات سَمَّى زماتك هطال من الديم 
أمسيتٌ في نشوة التوفيق يُهْلِمُّني طلوع فجرٍ بدا من عالي العَلم 
كان المهاجرون والأنصار إذا أظلم عليهم الليل سمع لهم نشيج 
بالبكاء» وإذا أسفر الصباح فإذا هم الأسود إقداماً وشجاعة : 
في الليل رهبانٌ وعندَ لقائهم لعدوْهِمْ من أشْجَع الشجان 
كانت بيوت المهاجرين والأنصار في ظلام الليل مدارس تلاوة» 
وجامعات تربية» ومعاهد إيمان» فما لبيوت كثير من الناس اليوم 
أصبحت کنات للغناءء والمجون» وملاجیء للسقه واللهو؟ . اللهم 
ا 
لما فقدنا قيام الليل قست قلوبناء وجمّت دموعنا وضَعُّف إيمائنا. 
صح عنه ية أنه قال: «من قام رمضان إ يماناً واحتساباً عفر له ما 


تقدم من ذنبه» . 


ومما يعين على فيام الليل تدکز داك القيام المهول :يوم 
يقوم الناس لرب العالمين› يوم يبعثرٌ ما في القبور» ويحصل ما في 
الصدور. 

ومما يعين على قيام الليل : تذكر ظلمة القبر» ووحشة القبر› 

ومما يُعين على قيام الليل: تذكر الأجرء والمثوبة» والعفو عن 
الغ وال ت: 
من قطعه سا3ا a‏ من أذهبه قائماً“ منهم التالي الباکي» ومنهم 


(۱( رواه البخاري (۳۷ _ °4( ومسلم )۷0%( وغيرهما وقد سبق . 


ک٣‏ د عائض القرني 


الذاكر المتأمل» ومنهم الشاكر المعتبر» لماذا أقفرت بيوتنا من قيام 
الليل» لماذا خوت من التلاوةء لماذا شكت منازلنا من قلة 
المتهجدين؟ . 
نزلنا فلم نشهذ به رفقةً مضث فسالَ من المع المكتّم عاجله 
إذا أظلم الليل نامت قلوب الغافلين» وماتت أرواح اللاعبين» 
حینها تحیی القلوب المؤمنة› وتسهر العيون الخائفة . 
کیف ينام من يتذكر رقدة القبور» والحشر يوم النشور› وقاصمة 
الظهور» ما كنا نظن أن جيلا من المسلمين يسهر على الورق 
والشطرنج »› والغناءء وقلة الحياء» فرحماك يا رب: 
كن كالصحابة في زهدِ وفي ورع القومٌ هم ما لهُمْ في الناس أشباهُ 
عبّاد ليل إذا جن الظلامٌ بهم كم عاب دمعه في الخد أجراه 
صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لابن عمر: «يا عبدالله 
لا تكن كفلانِ كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل». 


کے >“ 


)۱( رواه البخاري .(1o۲)‏ ومسلم (1A)‏ من کتاب الصيام› وقد سبق . 


دروس المسجد في رمضان سسس ڪڪ ۲۱۷ = 


البيت الإسلامي في رمضان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 

يقول ا 2 جلت قدرته: «أقَمنٌ سسس بم عل تقو 

میس اله ورضوان ر ا س AA‏ بلکته بنستم عل کا ن جرفي هار انار پو 
في تار و والله لا دى الفَوم ایی (€ [التوبة: .]٠١۹‏ 


البيت الإإسلامي بیت اش على التقوى› عماده: تقوی ايله 
وأطنابه : الأعمال الصالحة» وأساسه: امتثال أمر الله تعالى . 


2 2 س و ہے ا کے 
يقول عر مِن قائل: اد تاا آلذن اموا فوا اشک واهیک تار 
f A‏ عل رص ر م 
وفودشًا ات والىجارة علا میک غلاظ شداد 4 [التحريم: .]١‏ 
البيت أمانة» ومسؤولية» ورعية» فهل من راع واع» ومن مسؤول 
أمین؟! 
۶ ع ٤‏ وو 
صح عنه ب أنه قال: «كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعیته»' . 
ورعاية البيت في رمضان وغيره» تقوم بأمرهم بالصلاة قال @< 
وتعالى: وان ا م بال وة گر ون عند يي ميا 4)2 


.]٥١ [مریم:‎ 


(۱) رواه البخاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹). من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


۸ ک. عائض القرني ڪڪ 


إن أحوج ما يحتاجه البيت المسلم إلى أب رشيدِ» وأمٌ مؤمنةء 
يقومان على تربية البيت. 
يقول الله تعالى: إن آله يأمرك أن نودو الكت إل هلها 
[الساء: ۸ه]» وإِنّ من أعظم الأمانات البيت وإصلاح البيت. 
البيت الإسلامي یعیش رمضان ذكرآ» وتلاوة» وخشوعاً» وتقوی . 
البيت الإسلامي عامر بسنة محمد ية في الطعام» والشراب» 
والمدخلء والمخرج» واليقظة» والمنام. 
البيت الإسلامي يحترم الحجاب» ويدين لله به» ويعتبره شرفاً 
وعرَاً للمرأة» وأجراً ومثوبة عند الله عز وجل . 
ابتليث بيوتٌ كثيرة بالغناءء فأفسد قلوب أهلهاء وضيَعَ مستقبلهاء 
وفتّتٌ قوتها. 
وخل الختاب والنلهو معحض البجوت؛ فخرج الذكر 
ا و والوقار. قال تعالى: لوين الاس من سى لهو 
لحييث لض عن سيل أله [لقمان: »]٦‏ ولهو الحديث عند أهل العلم 
هو الخناءء فكم عبث الغناء بالقيم» وسمه المبادىءء وأرهق العقول. 
البيت الإسلامي يصخځو على ذكر الله» ویناء على بعیداً e‏ 
اللخو والهُراءء قال تعالى: ولي ۳ ن الغو سروت @4 
[المؤمنون: ۳] . 
بيوبت الصالحين لهادويّ ‏ بذكرالله رب العالمينا 
لهانوزمن النّوفيق عا كأنشعَاعة من طور سينا 
ليت البيوت الإسلامية تدخل العلم الشرعي جنباتها لتكون رياضاً 
للمغفرة وبساتين للعرفان. 
إن البيت يحتاج إلى مسائل مهمة» من أعظمها المحافظة على 


= دروس المسجد في رمضان ۹ = 
وروحانيتهاء وعلى تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار» وعلى 
ذكر الله عز وجل بالغدوٌ والآصالء وعلى إحياء السُنن فى كل دقيقة 
وجليلة» ويحتاج إلى إخراج كل لهو وعبث واجتناب كل لخو وزور . 
قال تعالی: ای لیے الوا رس ا E SO‏ 
کک كه آله اوا وا كرا ۰ 
وغ دون © [فصلت: »]۳١‏ وقال تعالی: 2 ت َد 
اقول اللات ق اة ادنا وو اة ا اف الاك ا 
اس ما اء @+ [إبراهیم : ۲۷]. 
إن شهر رمضان يضفي على البيت المسلم روحانية واطمئناناًء 
فيوقظ أهل البيت لقيام الليل» ويدعوهم إلى صيام النهار» ويحتّهم على 
ذكر الله عر وجل . 
قال تعالي: لل ا بت كب ار أك الكل 
نَا e37‏ 1 ر 2 ٩‏ و N‏ 
E‏ وعلاية برجوت تحر لن تبر ل 
رور r‏ ك و ر aS‏ 
ويهر اجورشم زيمم من فض ِنَم عر كر @4 
[فاطر: ۲۹ - ۳۰]. 
نالك يا أرحم الراحمين آن تملا بيوتنا بالإيمان والحكمة 
وا لسكينة. 


ال 


د عائض القرني 


٢ک‎ 


د 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ويعد. 


فأجمل ذكرياتنا نحن المسلمين في شهر رمضان» أنزل كتابنا 
5 ۰ چ ٠‏ 2 ر را و 4 ۴ 
العظيم» والذكر الحكيم في شهر رمضان # هر رمَصَانَ الَذِۍ أنزل فيه 
e2‏ ر 


a 4‏ م بے 283۶ چ 
قران هُدى الاس وبيّتت من ألْهُدَى وَلفَرقَان# [البقرة: .]٠۸١‏ 


نزل کتابنا فى رمضان» فكانت ذكراه أحلى الذكريات» وأيامه في 
الذهر خالدات . 


نزل القرآن الكريم على أمة أمية» ليخرجها بإذن الله تعالى من 
كلما جاء رمضان تذكرنا هذه المتة العظيمة بإنزال هذا الكتاب 
الحكيم على الرسول الكريم» لا ياي الل يِن بين يديه ولا من حَلفِوِء 
َيل ن حكر يد €6 افصلت: .]٤١‏ 
في بدر الکبری . 
والأتضار قال فعالى: اوقد صر اف بدي فاص أذلة فاقوا اله 


مَك کون t@‏ [آل عمران: ۱۲۳]. 


دروس المسجد في رضن a‏ ۹ ۷ = 


انتظر الإسلام على الكفر في رمضان» وارتفعت ل إله ! 
محمد رسول الله في رمضان»› واندخر الإلحاد في رمضان يوم 
لمان [آل عمران: ]٠٠١‏ . 

بدر الكبرى كانت في السابع عشر من هذا الشهرء فكلما مر بنا 
هذا اليوم ذكرنا بتلك الغزوة المباركة. 


س صو سے 


u‏ کانت غزوة الفتح› فتح مكة» قال تعالی : إا متا 
4 [الفتح : .]١‏ 

بالتوحيد في رمضان» فاجتمع الفتحان» وانتصر الإيمان» وعلا القرآنء 
وفاز حزب الرحمن. معارك المسلمين الكبرى تقع في رمضان» 
وانتصارات المسلمين الخالدة كانت فی رمضان . 

ومن ذکریاتنا في رمضان أن آمين الوحي جبريل (عليه السلام) 
كان ينزل على رسولنا ية في هذا الشهر كثيراً فيدارسه القرآن ويراجع 
معه آيات الله البيّنات» ويثبّت حفظه ويتدبُر معه تلك الحكم العظيمة 
والآيات الكريمة» ويعيد عرض هذا الكتاب عليه» ويتأنق معه فى 
التلاوة» ويجوّد معه الوحى» فكانا فى أعظم عبادة» وأجل قربة» 

ومن ذكرياتنا في رمضان اجتماع الصدر الأول من الصحابة في 
صلاة التراويح» فكانوا يسمعول لإمام واحد» وهر يتلو عليهم کتاب 
ربهم» فیخشعون» ویبکون» ویتدبٌرون. 

يطول بهم الليل فيقصرونه بالقيام» فلو رأيتهم وقد سالت منهم 
الدموع» وثبت في قلوبهم الخشوع» فهم في قيام وسجود وركوع . 

ولو رأيتهم» وقد هلت منهم العبرات» وارتفعت منهم الرفرات»› 
وضجوا إلى رب الأرض والسموات . 


کو عائض القرني 


ولو رأيتهم وقد وجلت منهم القلوب» واقشعرّت منهم الجلود» 
وجاذت بدمعها الخيون: 

ومن ذكرياتنا في رمضان: أنه الشهر الذي تفتح فيه أبواب 
الجنان» وتغلق فيه أبواب النيران» ونَيّد فيه الشياطين» وهذه من أحلى 
الذكريات يوم يشعر المؤمن آنه مرحوم في هذا الشهر الكريم» 
وأن إغواء الشياطين مصروف عنه في هذه الأيام المباركة» ثم إن لكل 
صائم في هذا الشهر فرحتين: يفرح بفطره» ويفرح بلقاء ربه تبارك 
وتعالى» فكلماتجدد هذا الشهر تجدّد معه الفرح وزاد الأنس 
والسرور. 

رهدا لش كما لها ية ون رمفاف المافي کا آخي 
بذلك ييه في الصحيح › فهو شهر يحمل ذاكرة مجيدة لكل مسلمء يوم 

ورمضان شهر الفقراء والمساكين» فهم يجدون فيه السخاءء 
والعطاء» من الأغنياءء ویجدون العون» والمدد من الأثرياءء فکثیر 
منهم يسعد في هذا الشهر بما يجود الله به على أيدي الباذلين. 

قال اة : إن فى الجنة باباً يقال له الرَيَانُء يدخل منه الصائمون› 
فإذا دخلوا آغلق فلا یدخل منه غیرهم. 

فباب الرَيّان له مكانة عظيمة فى رمضان عند عباد الرزحمن. 
اا ادل كك وخی ا ا کوت 
يا موؤسم العمران انخفتتا ٠.‏ آنت الى ياازشن الصالحاث 

الهم أعد علينا رمضان أياماً عديدة» وأعواماً مديدة» في ثياب 
من البر والتوبة جديدة. 


(1) أخرجه البخاري )۱۸۹١(‏ بلفظ قريب. ومسلم )١٠١۲(‏ وقد سبق . 


دروس المسجد في رمضان ۳ = 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 


وبعكد. 


فإن من أعظم ما يعود على المسلم في هذا الشهر الكريم: توبته 
وإنابته إلى ربه» ومحاسبته لنفسه» ومراجعته لتاریخه. 

باب التوبة مفتوح »› وعطاء ربك ممنوح › وفضله تعالیٰ يغدو 
ویروح› ولكن انق التائ المستغفر؟ فال تعالى: فل بای الَثْنَ 


اترا ع اميه ل تفط ن َة امَو له اله يفير الوب عا َم 
هو العَقور يحم @4 [الزمر: .]٠١‏ 

وهذا الشهر هو موسم التوبة والمغفرة» وشهر الماح 
فهو زمن أغلى من كل غال وأنفس من كل نفيس. 

جاء عنه ية أنه قال : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىءُ النهار»› 

Vu و‎ 

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»"''. 

الإإساءات ًا كثيرة› والعفو منه اکر الخطاً متا کبیر»٬‏ ورحمته 
أكبرء الزلل منّا عظيم» ومغفرته أعظم : 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷١۹(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 


Y=‏ د عائض القرني ی 
سبحان من يعطي ونخطىء دائماً ولم يزل مهما همًا العبدٌ عفا 
ا ا ت a‏ 
قال تعالی: الد 5 سلوا فة او لوا انش گرا اه 
عقر ديهم وَس يعفر الوب ا آله وم يروا i‏ ما علو 
وهم عو ® [آل عمران: .]۱۳١‏ 
لم يصرُوا أبدأء أخطأوا فاعترفواء وأذنبوا فاستغفرواء وأساؤوا 
فندمواء فغفر الله لهم . 
صح عنه يله أنه قال : رغم آنف من أدرکه رمضان فلم يُغفر 
له" . إنها فرصة لا تتكرر أبدأء ولا تعود إلا نادرآء فهل من مجتهد 


حریص؟ 


ذنوب العام كل العام تمحى لمن صدق مع الله تعالى في رمضان 
إذا اجتنب الكبائر» النقص طوال السّنة» والعيوب المتراكمة تصحح في 
رمضان . 

صح في الحديث القدسي أن الله عر وجل يقول: «يا عبادي إنكم 
تبون بالليل والنهار› وأنا أغفر الذنوب غا فاستغفروني أغفر 
لکم» . 

من طبيعتنا الذنب» ولكن منّا من يتوب» وينيب ويستخفر مولاه» 
الهداية . 
اتر الك ارم مها جت س ود ت دت 


(۱( صحیح › رواه الترمذي (o4٥)‏ . ينظر « صحيح الجامع» للألباني رقم (۱۹۰). 
(۲) رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حدیٹث أبي ذر رضي الله عنه . 


دروس المسجد في رمضان 0 = 
صح في الحديث القدسي أن الله يقول: «يا ابن آدم» إنك ما 
دعوتنى ورجوتنى إلا غفرث لك على ما كان منك ولا أبالى» . 
يا صائمون» هذا الشهر فرصتنا للتوبة النصوح» وهذه الأيام غنيمة 
لنا فهل نبادر الغنيمة والفرصة؟ 
لات امن الان ااا ا e‏ 
صام معنا قوم في العام الماضي› تم زا لمولاهم الحق» أل له 


ومن علامات قبول الصائمين: الصدق في التوبةء والعزم على 
عدم العودة» والندم على ما فرط العبد في جنب الله عر وجل . 
E‏ سبحانه : طش لدی قل الوه عن 2 ا عر عن السات 


َا ?م 3A‏ 


ما فاون 4 [الشوریى: .]۲١‏ 


عنه ية أنه قال: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبُوا 
لذهب الله بکم ولحاء بغوم يذنبون فیستغفرون الله فیغفر لھم . 


متی یتوب من لم يتب في رمضان؟ ومتى يعود إلى الله من لم 


إن بعضص الصائمين يستقيم حاله» ويصلح باله في رمضان» فإدا 
انتهى الشهر» وانصرم الصيام» عاد إلى حالته القديمة» وسيرته الأولى 
فأفسد ما أصلح في رمضان» ونقض ما آبرم في رمضانء 0 
هدم» وتن وإبرام : قال تعالی : ور کا کالتی 


عر کے 


غزلها من بعد و ڪا [النحل: 4۲]. 


)1( صحيح ۰ وقد سبق . 
)۲( رواه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 


1 


ک۲ عائض القرني 


كان كثير من السلف إذا انتهى شهر الصيام بكوا لفراقه» وتأسّفوا 
على رحيله» وندموا على انتقاله» وذلك لكثرة صلاحهم» وصفاء 
قلوبهم» وإشراق نفوسهم . 

الله وفْقنا لما وفقت إليه عبادك الصالحين»ء واهدنا صراطك 
المستة : 


الک 


دروس المسجد في رمضان ۷ کد 


الإيمان يزداد في رمضان يټ 9 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 

فالإيمان يزيد وينقص بحسب الأعمال» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية › يزيد بالصلاة»› وينقص بالفساد» يزيد بالاستقامة› وينقص 
بالانحراف» قال الله تعالى: ولي هدوا رَادهر هذى الهم 
مونم ل6 [محمد: »]١۷‏ وقال عر من قائل: ا لزدادا إيستا َع 
إیسن ة4 [الفتح: .]٤‏ 

وفي رمضان يزداد الإيمان» ويعظم اليقين» ويشرق التوحيد لقرب 
العبد من ربه تبارك وتعالى. 

فالصيام من أعظم الأعمالء وهو فربة إلى الله عر وجل» وصلة 

وقيام رمضان أنس» ومحبة» وطاعة» وشوق يطرد الٽفافق عن 
العبد» ويسقي شجرة الإيمان» حتی تستوي على سوقها» وتۇتي اکلها 
کل حین بإذن ربها. 

وإليكم» أيها الصائمون» تلك الأعمال التي تزيد في إيمانكم» 
وتنمي يقينكم : 


١‏ - الصلاة في جماعة بخشوع› وخضوع› وتأمل» وحضور 


کا =m‏ ب . عائیں القرني 


لن الصَلوةَ کات عل لمر كبا وفوا [النساء: »]٠٠۳١‏ والصلاة 
في جماعة مُذهبة للنفاق»› ومورثة للخشية»› وناهية عن الفحشاء 
وا لمنکر . 

قال, تعالى: ات الصَلوة تنه عن کک اکر وکر 


ا ا 2 


لَه أڪر واه ا ما تصسعونَ4 [العنكبوت : 
- قراءة القرآن الكريم بتدبر» ٠‏ آياته» والعیش في ظلاله» 


ور 


دا٤ نسماته» والاهتداء بهديه کب رلته إك مرك روا‎ a 
.]٠۹ لكر ولوا الاب 46 [ص:‎ 


۳ - ذكر الله عر وجل بالقلب» واللسان» والجوارح» واللهج 
بالتسبيح» والتكبير» والتحميد» والتهليل « ادن أذكرك) [البقرة: .]٠٠١‏ 
ومناجاة الله عر وجل في الأسحارء والإكثار من الاستغفار. 

4 العلم النافع» والتفقه في الدين #وقل د َب زذنی نّا‎ E 
[طه: ٤1۱۱ء ا أهل العلمء > قال تعالى: #فلواً اَهَل الرَڪر إن‎ 
3 وحضور مجالس الذكر‎ »]٤١ كشر اَمَو [النحل:‎ 
فطلب اعم زیادة في الإيمان» وتشبيت تف لاصل‎ E یشقی بهم‎ 
التوحيد: فاخ ثم ل إل إل الله واسكة سور لديك [محمد: ۱۹] بداً‎ 
هنا بالعلم قبل القول والعمل.‎ 

ه - ومما يزيد الإيمان: الصدقةء والبذل والعطاءء فإنها ترفع من 
إيمان العبد وتزكيه» تهذب سلوكه» وتقوم اعوجاجه. 


٦‏ - ومما يزيد الإيمان: التفكرٌ فى آيات الباري» تبارك اسمه» 
ومطالعة آثاره في الكائنات› وبدیع صنعه في المخلوقات. قال تعالى: 
ليڪو ي حلي السموتِ والارضِ ربا ما حلفت هدا بطلا سبَحتك يتا 


24ے 


عاب لار % [آل عمران: .]۱٩۱‏ 


ورمضان زمن صفاء ذهن المتأملء وإشراق فكر المتفكر› 


كك دروس المسجد في رمضان eem‏ 4 ۲ = 


واستنارة قلب المعتبر› فهو جدیر بالتفكر کی بديع صنع الخالق› 
ارک اشمازة: 

والإیمان ينقص ويمرض وقد يموت . 

فهو ينقص : 

١‏ - بالإعراض عن الكتاب والسنة»ء والاكتفاء بحثالة أذهان 
البشر» وعصارة أدمغة الناس» والعكوف على نتاج المخلوقين الضعفاء 
المقهورين» فإذا فعل العبد ذلك» واستبدل الذي هو خير بالذي هو 
أدنى تمت خسارته» وبان هلاكه» وظهرت مقاتله» واستحوذ عليه 
الشيطان. ايك جرب ليطن آلآ ل جرب لين مم ة4 
[المجادلة: .]1١‏ 
اكم اة الل جيرا فتك ك لكت اها 
ون القاك فهك قى خاو فلك ثم اليك ماقهمتا 

۲ - وينقص الإيمان: اللهوء وا للعبُ» وا لغفلة»› والاإعراض عن . 
منهج الله عر وجل ومجالسة أهل الباطل المعرضين عن الشريعة 
الساقطين في حمأة الرذائل والشهوات» قال تعالى: #ولا نط من اغفا 


ردیر رر 


لبم عن دنا واتّبع هوب وكات مرم فا [الكهف: ۲۸]. 
٣‏ - ويُنقص الإيمان: إطلاق الجوارح في المعاصي» وتلطيخ 
عين تنظر إلى الحرام» وأذنٌ تستمع إلى الخناء وقلب يرتع في 
الشهوات› وید تہبطش طلا وفرج يقترف الفحشاء وہطن یمتلیء من 
الآثام» رحماك يا رب وعفوك يا الله. 
يا صائما عاقث جوارځه الختا أبشزبرضوان من الديّان 
عفو ومغفرة ومسكن جنة تأوي بهامن مذخل الريان 


e‏ ك عائض القرني 


على الصائم أن ينظر هل زاد إيمانه في رمضان أم نقص؟ هل 
عظم يقينه أم قَلٌ؟ ليعرف الزيادة من النقصان» والرّبح من الخسران. 
الهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً وتوفيقاً. 


ےک 


دروس المسجد في رمضان 


۹ کڪ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 


فإن امتثال أمر الله عر وجل بصيام شهر رمضان تزيد من 
محبة الله عر وجل في قلب الصائم. وأولياء الله عر وجل يُحبون ربهم 
تبارك وتعالى حَبَاً عظيماً بم وحبوة [المائدة: »]٠٤‏ وليس العَجَّب 
من قوله [يحبونه] فإنه سبحانه المنعم المتفضل» لكن العجب من قوله 
[يحبهم] يخلقهم» ویرزقهم» ویعافیهم» ثم یحبهم . 

ولمحبة الله عر وجل عشر علامات مَنْ فعلها فقد أحب الله 

حقيقة لا ادعاءَ: 

i‏ محبة كلامه الذي تكلم به» وأنزله على رسوله بلا 
وحياً. والشوق إلى تلاوة هذا الكلام» وتدبره» والأنس به» وإصلاح 
القلب بتعاليمه» وتسريح الطرف في رياضه» والسهر به في جنح 
الليالي» وحنادس الظلام» والعمل بمقتضاه» وتحكيمه في كل شؤون 
الحباة. 


ثانيها: محبة رسول الله اا“ واتباعه» وكثرة ة الصلاة 
والسلام عليه بي واعتقاد عصمته» واتخاذه أسوة للد کن کہ في 


ج. عائض القرني 

ر ت رر Er‏ ا ن 

رسول اللو اسوه لمن کان جا اله واليوم الكجر وکر اله 
کی ©4 [الأحزاب: 1« E‏ تحرج› ولا تهب“ 
ولا تذبذب فلا ورك ا يئوت حى بكوك يا سجر يهر 


21 ص ت 3 ا 0 > ر کر س Ger‏ رورم A‏ ۶ ع چ 
ثم ل یدوا ف اسه ر بت تا کیا @) 
[النساء: .]٦٠١‏ 


ثالثها: الغيرة على محارم الله تعالى» والذبٌ عن حدود الله عز 
وجل أن تُنتهك» والغضب عند إهانة شيء من شعائر الإسلام 
والتحرق على هذا الدين» والتألم لواقعه بين أهل البدع» والمجاهدة 
بالقلب واللسان واليد ما أمكن لنصر شرع الله وتمكين دين الله في 
الأرض 

رابعها: التشرف بولاية الله تعالى» والحرص على نيل هذه 
الولايةء وصف الله أولياءه فقال : الا رک 5 آله لا حوفت عه 
ا هم روت €9 آل ١اموا‏ وڪاو يقرت (@©46 [البقرة: ٠۲‏ 
قال سان و تا وليم أله ورسولم ولدب ا ا ي لل 
وون و اوم ر مون ردت ومن الله ورسولم وال ءامنوا ن حوب آل 
هر اليو OE‏ [المائدة: E‏ 

خامسها: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وبذل النفس» 
والنفيس في ذلك» فهو قطب رَحى کک وسياجه» وترسه الذي 
يحتمي به ولت نکم أمه يدغون إل اير ويامرون اروف ويتَهونَ عن 
الشگر ووک هم لحرن @{ [آل عمران: »]٠٠٤‏ وتزيد هذه الصفة 
إشراقاً في شهر رمضان» وبذل الصائمون الصادقون نصيحتهم»› 
ودعوتهم لعباد الله محتسبين الأجر من الله تبارك وتعالى . 

سادسها: الاجتماع بالصالحين» وحبً الأخيار» والأنس بمجالسة 
أولياء الله وسماع حديثهمء والشوق إلى لقائهم» وزيارتهم» والدعاء 
لهم» والذبَ عن أعراضهم» وذكر محاسنهم»ء ونفعهم بما يستطاع» 


كك دروس المسجد في رمضان سسس ڪڪ ٢٣٢‏ کے 


فالله عز وجل يقول: إا الْميْمِنون لوه [الحجرات: »]٠١‏ ويقول: 


#واعتصموا بل الله جميعا ولا مروا € [آل عمران: .]٠٠۳‏ 


سابعها: التقرب إلى الله بالنوافل» والتوصل إلى مرضاته بالأعمال 
الصالحة» صلاةء وضياما؛ وصدقة» وخا وعمرة» وتلاوة» وذکراًء 
وة إلى برها هن :الأعتال: قال سحاد وت ڪانوا 
رغوت ف الات E,‏ ر ا اا لا له خشوات 4 
[الأنبياء: »]۹١‏ ويقول سبحانه ا الحديث القدسي الصحيح : «وما يزال 
عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى O‏ 

امنها: تقديم حب الآخرة الباقية على الدنيا الفانيةء والتهيؤ 
للقاء الله عز وجل» والتزود ليوم المعادء وإعداد العُدة لذاك الرحيل 
المرتقب . 
ترود تى ل ام .ان الوك حه لهاد 
أترضى أن تكونرفيق قوم لهم زا وتە ب ززا 

تاسعها: التوبة النصوح» وترك المعاصي» والمخالفات» 
والإأعراض عن اللاهين اللاعبينء من أهل الانحراف والفجور» فإن 
مجالستهم حُمّى دائمة وسم زعاف وداء مستمر «الأخا بوتي تشه 
لبعض عدو إلا ألمتّفبت )€ [الرخرف: »]١۷‏ ويقول ييو في 
الصحيح : a‏ ا 


عاشرها: تمنى الشهادة في سبيل الله» وارتقاب ذاك اليوم الذي 
تقدّم ال ف خي له وبيع النفس» والمالء والولد من الله 
تعالی» وعدم العود فی هذا البيع العظيم»› والصفقة الرابحة. 


)١(‏ رواه البخاري )٠٥٩۲(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري 1۱٦۸(‏ ۔ )٦۱۷۰ - ٩۱۹٩۹‏ ومسلم )۲۹٤۰(‏ من حديث أنس رضي الله 


عنه. 


۳٤‏ ج عائض القرني ج 


ر اة er2‏ ر رو و ر 
ار بک 4را EA‏ ِ ف 0 ا 
[التوبة: .]١١١‏ 

اللهم زدنا لك محبةء وفيما عندك رغبةء وإليك إنابةء إنك على 


کل شيءِ قدي . 


8ے 


دروس المسجد في رمضان Yo‏ = 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 
وبعد. 


ففي رمضان تتجلى التربية الصادقة» والتوجيه الحكيم في رعاية 
الأطفال» فهم أمانة ووديعة. 

كان السلف الصالح يُدربون أطفالهم على الصيام» ويعودونهم 
على القيام . 
وينشأ ناشىء الفتيان منّا على ماكان عوده أبوه 

فيا صائماًء يريد لأبنائه الفوز معه» إليك مسائل فى التربية لعلها 
أن تدعوك إلى حسن الرعاية بأطفالك : 

أولاً: كن فدوة نت أيها الوالد» فى أخلاقك»› وسلوكك» 
وحياتك. فإن أطفالك ينظرون إليك: أباء وشلها) ورا وأسوة» 
يقول سبحانه عن زكريّا عليه السلام: وسلتا 1 ودر اتمم 
کا وت وھ ا و ا و : وکا نا 
خشويت€ [الأنبياء: .]٩۰‏ 


اتا ما يُعرض» وما يُسمعُ» وما يُرى في البيت له أعظم الأثر 


5 = ك عائض القرني 


في حياة الطفل ومستقبله» فإدخال الإيمان» والقرآن الكريم» والسنة في 
البيت وكثرة الذكر والقيام بأوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه تكوّن طفلاً 
با ملا 

وإدخال الملاهي» والمفاتن» وآلات اللعب» والإغواء» والتهاون 
بشرع الله تعالى تخرج طفلاً لاغياً هامشياً. 

ثالغاً: ربط الطفل بکتاب الله عر وجل»› خحفظاًء روند 
وتلاوة» فهذا عصر الحفظ» وهذا زمن التلقى» وإذا فات الطفل هذا 
العصر الذهبي› وقضاه في الضياع› والتلفت» والترفيه ندم بعد کبره 
أعظم ندامة» وتأسف كل الأسف ولات ساعة مندم. 

رابعاً: مصاحبة الطفل فى عهد الطفولة» والصبا» ومنعه من 
مصاحبة الأنذال» والأرذال» وسَمَّطة الناس» وسمَلة القوم» فإنهم أضر 
عليه من الجرّب› وأفسد من کل عدو» فلا إله إلا الله كم أفسد 
القاسد من صالح» وکم از الجليس فی جلیسه»› وکم سحب الصاحب 
من صاحب» وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «المرءُ على 
دين خلیله» فلینظر أحدكم من بُخالل»"'. 
عن المرء لا تسأل وسل عن قريِه فكل قرين بالمقارن يَقتدي 

خامساً: تنشئة الطفل تنشئة عصامية رُجوليّة» فتحبب له معالي 
الأمور وتكره إليه أراذلهاء وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«إن الله يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها»» فلا يميّع الطفل 


(۱) صحیح» رواه الترمذي (۲۳۷۸) وحسّنه» وآحمد (۳:۲٠۳)ء‏ قال الشيخ شاكر في 
شرحه للمسند :)۱۷۸:٠١(‏ إسناده صحيح . وروآه أبو داود والحاكم والخطيب 
وعبد بن حميد. 

(۲) حسن» ذکره الهيثمي في «امجمع الزوائد» (۱۸۸:۸)ء ثم قال: رواه الطبراني في 
«الكبير؟» و«الأوسط» بنحوه» ورجال الكبير ثقات. وابن عدي وغيرهماء وصححه 
الألباني في الصحيحة .)۱١۲۷(‏ 


دروس المسجد في رمضان س ڪڪ ۷٢م‏ = 


ولا رك مشا بالنساء» والسقطة› والأرذال فإتها حسرة عليه» 
وعار» وشنار. 


سادسا: ملاحظة الطفل في زیه» ولباسه» وهیئته» فيقوم بالأدب 
على منهاج السنة وعلى الطريقة المحمدية الكاملة فلا يتشبه بأعداء الله 
وقد صح عنه ب أنه قال: «من تشه بقوم فهو منهم» . فيجلّب الذكرٌ 
لبس الذهب» والحرير» والإسبالء والميوعة» والانكسار في الكلام» 
وكثرة الضحك» والعبث» والطيش» والعجلة» والخمة» والسخف»› 
وضياع الوقت» وغير ذلك من العيوب والمثالب. 

سابعاً: تعظيم أمر الله في قلب الطفلء وتعظيم كل ما له علاقة 
بالدين» فيقدّس الله عر وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله» وينزهه عن 
العيوب› ويُظهر هذا للطفل في تربيته ليغرس في نفسه تعظيم الله 
عر وجل »› وکلامه» ورسوله ڪل . 

ثامناً: توجيه الطفل لطلب العلم النافعم» وتحصيله» والجد فيهء 
والإخلاص في طلبه» وبذل الجهد في حفظه وتكرازه» وإشعار الطفل 
رة الغ اله الان و انيه الجر الك اني حن رة 
السبات» وسنة. الغفلة. 
اا تر ع ا كو اة الي ماف طا اا 
ااا ك راتا و و د 

تاسعاً: الدعاء له بالتوفيق مع كل صلاة» والإلحاح في مسألة 
المولى تبارك وتعالى» أن يصلحه»ء وأن يهديه» وأن يأخذ بيده 


(۱) صحیح» رواه آبو داود »)٤۰۳۱(‏ وأحمد )٠١/۲(‏ قال الشيخ شاكر في شرحه للمسند 
(41/۷): إشناده صحیيح ؟ ورواه عېد بن مید في «المنتخب من المسندا» واہن 
أبي شيبة في «المصنف» وأبو سعيد الأعرابي في «المعجم؟ء والهروي في «ذم الكلام» 
وصححه ابن تيمية »› وابن رجب وغيرهما. 


YAS‏ د عائض القرني 


والضراعة فى السحر وفى أوقات الإجابة أن يكتب الله اللإيمان فى قلبهء 
وأن يؤێدە بروج منه» قال سبحانه : ولذ و را هب نا من 


€ سے ر کے کے رص ے سے ج جو ES e‏ 
زوجتا وذريليتا رة أمين واجملتا للقت مام @4 [الفرقان: 
.[v٤‏ 


عاشراً: رحمة هذا الطفل» والشفقة» والعطف عليه» وتقبيله» 
ومداعبته وممازحته» وإدخال السرور عليه» وعدم الغخلظةء والفظاظة 
معه» وعدم تجريحه أمام الناس» وليفعل المسلم بأطفاله كما فعل 
رسول الهدى ية بالأطفال» فإن الراحمين يرحمهم الله عر وجل . 

اللهم اجعلنا مباركين أينما كناء ربا هَّبَ لتا من أزوجتا وذربي 
ف ار وأجملتا مقي إمَامًا [الفرقان: .]۷٤‏ 


کے“ 
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دروس انمسجد في رمضان ۹ کد 


ظاهرة الإسراف في رمضان ال 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 
وبعد. 


الإإسراف : من الذنوب والخطايا التي و فيها الأمم المنحرفة› 

N‏ لا شرا إك لا يحب 
مرفي [الأنعام: .]٠١١‏ 

الإسراف عادة أقوام لا يرجون لله وقاراًء ولا يحترمون نعم الله 


عر وجل؛ قال سبحانه: وګ بذر ذا ل اَلْمدرنَ کنوا خوت 


ليطن وان الئَيْطنُ ریو کا | ®{ [الاسراء: ۲۷]ء لقد ا 
الناس من الإسراف في رمضان . 


فمن صور الإسراف: الإكثار من الطعام فوق الحاجة» فإن من 
الناس من تعرّد كثرة المطعومات» والمشروبات» فتراه فى رمضان يملا 
مائدته في الإفطار والسحور بكل ما لذ وطاب» وة رة 
للإتلاف والرمي 

فيا أيها الصائم» إياك إياك» والإسراف» إن في المسلمين فقراء 
ومساکین» ومحتاجين» ففطر عباد الله بما زاد على حاجتك» لتكون لك 
ذخراً عند الله عر وجلَ» قال سبحانه عن عباده الصالحين: #ويطمموة 
اام ع یی وکیا وا ییا €9 ا ینک لوہ اہ لا زد نک جر جر 


= ك عائض القرني 
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کا شیا © إا اف ین ریا یڑا عبرا قرا )€ [الاسان: ۸ ۔ .]٠١‏ 

وقد صح عنه َة أنه قال: «يقول عر وجل يوم القيامة: يا ابن 
آدم استطعمتك ولم تطعمنی؟ قال: کیف أطعمك وأآنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلاناً استطعَمّك فما أطعمتهء أما إنك لو 
أطعمتة لوجدت ذلك عندي . .». الحديث" . 


ومن صور الإسراف: الإسراف في النوم فوق القدر المطلوب› 
وخاصة في النهارء فإن بعض الصائمين جعلوا من أيامهم غفلةٌ وسباتا 
عميقاً» والعجيب آن هؤلاء يسرفون في سهر لا طائل من ورائه» سهر 
ضائع في القيل والقال والتوافه» والبعض يسهر في مزاولة أمور محرمةء 
ومكروهة تّغضب المولى تبارك وتعالى . 

ومن صور الإسراف: الإسراف في الإعداد لعيد الفطرء وتكليف 
النفس فوق طاقتهاء والتبذير في الإنفاق من لباس» وهيئة» ولحب» 
ومباهج› حتى إنك لترى بعض الفات من الناس ينفقون الألوف 
الملفة في هذه الترّهات. بينما هم من أبخل الناس في أبواب الخيرء 
وفي طرق البر. 


فيا من أنعم الله عليه بالمال» في المجتمع يتيمْ» وفي الناس 
مسكين» وفي جوارك فقير» ألا تطعم جائعا؟ ألا تكسو عاريا؟ آلا تبني 
مسجدا؟ ألا توصل منقطعا؟ ألا تفك كربة مكروب؟ 


ومن صور الإسراف: عند بعض الصائمين كثرة الزيارة في غير 
طائل› وبلا فائدة» والإكثار من الخلطة بالناس لغير مصلحة› 
والاجتماع بالآخرين لغير نفع» فيذهب الزمن هدراء والعمر بددا 


او ر ار 
¥ 


والأيام ضياعاًء والأوقات لعبأًء ولسان الحال يقول: يسا عل ما 


(1) رواه مسلم .)٦۹(‏ 


کڪ دروس المسجد في رمضان =١‏ 


رتا فبا [الأنعام: ١۴]ء‏ كذلك كثرة اجتماعات الناس على غير منفعةء 
وكثرة المجالس الفارغة. 
تعيش الذهر ويحك في غرورٍ بهاحئى إذا مت انتبهتا 

ومن صور الإسراف: إدمان التسلية» والترفيه في اللعب من كرة» 
وتمارين رياضية) وتنزهات». ونخوها على «حسات وقت الجد والعبادة 
والذكر والتلاوة وتحصيل العلم والدعوة» والأمر بالمعروف» والنهي 

عن المنكر» حتى إن بعض الناس ت الوقت دفعاً چيا وینفقه بيد 

التبذير» وغداً سيعلم إذا بُعثر ما في القبور» وحْصّل ما في الصدور أي 
شيء فعل. ٠‏ 
[ ا نالج تر ل يراد نالتقي ,ولاف مه المر ت ن فد ودا 
ندمت على أن لا تكون كمثلِه وأنْك لم ترصذ لما كان أزصدًا 

فصور الاإأسراف عند كثير 2 الاس متعددة: 

قوم أسرفوا في المعاصي والذنوب» فإسرافهم أخطر إسراف» 
وأسواً تبذير. 

وقوم أسرفوا ذ فی الوقت» فنثروه شذر مذر» وهم من أعظم الناس 
حسرةٌ يوم العرض الأكبر. 

وقوم أسرفوا في الطعام والشراب واللباس» فما زادهم إلا تعاسة 
وا 

وقوم أسرفوا في المباحات من لعب» وتسليات» وتنزهات» فهم 
في الحقيقة مغبونون في أعمارهم . 

سال االله توفقا وسدادا» ورشدا واقتضاداً. 


ES‏ ج عائض القرنو کڪ 


رمضان شهر الجر والصلة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. 

ینکسر قلب الصائم»› ودل نفسه» وتزداد رحمته وشفقته»› وح 
الناس بر حمة الصائم»› وبره» وصلته هم أقاربه وأرحامه. 

ورمضان يذكر ا بان له أقارب» وأضهارا راما 
فیزورهم› ويصلهم › ويبرهم › ویتودد إليهم . 
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قال سبحانه ا لهل سا کک ا دوا ف رض 


تیا ایامک ربک الیب سهم اه ٤‏ اهر وام امم ©4 


[محمد: ۲۲ ۲۳]. 
قطيعة الرحم من أعظم الذنوب» وأفظع الخطاياء وأجل الرزايا. 
وصلة الرحم من أحسن الحسنات» ومن أكبر الأعمال الصالحات . 
يقول أحد الحكماء وهو يذكر تعامله س أقاربه» وموقفه من 
شير ته : 
اتی یی وی انی ابی وبين بني عمَي لمختلف جدا 
إذا هَتكوا عزضي وفزت عروضهم ون هَدَمُوا مجدي بنيت لهم مجدا 
صح عنه ية أنه قال: «لما خلق الله الحم تعلّقت بالعرش 


= ۳5 


ك دروس المسجد في رمضان 


فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعَكِ» قالت: بلى»ء قال: فذلك لك»؟. 

وصح عنه َيه أنه قال: «ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل 
الذي إذا قطعت رحمه وصلها» . 

وصح عنه ي أن رجلا قال له: يا رسول الله: إن لي قرابة 
أصلهم ويقطعونني» وأحسنٌ إليهم ويسيئون إليّ. فقال بيا : «إن لئن 
كنت کما تقول فكأنما سهم المل ولا يزال معك من اله ظهير”» 
ومعنى تسمّهم المل أي تُؤكلهم الرماد الحارً. 

كان أقارب الرسول با إلا القليل» من أشد الناس عداوة له 
أخرجوه من داره» طاردوه» شردوه» آذوه» حاربوه» فلما نصره الله عز 
وجل عليهم› عفا عنهم عفوا ما سمع الناس بمثله. 


فصلة الرحم: تزيد في العمر» وتبارك فيه» وتزكيه» ويكثر به 
الأجرء وتتضاعف به المثوبة. 


وصلة الرحم: عنوان على كمال الإيمان» وخشية الرحمن» 
وامتثال القرآن . 


وصلة الرحم : تقي مصارع السوء» وخزي الدنيا والآخرة» وسوء 
المنقلب. 


وجاء في الأثر: «إن الله أمرني أن أصل من قطعني› وأن أعفو 
عمن فلا ئي“ وأن أعطي من حرمني»“ 


(۱) رواه البخاري .)٤۸۳۰(‏ ومسلم )۲٠٥٥٤(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه الببخاري )٥۹۹۱(‏ من حديث عبدال بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۳) رواه مسلم )۲٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ حسن» روى أحمد )٠٤۸:٤(‏ أن رسول الله يله قال لعقبة بن عامر: «يا عقبةء صل 
من قطعك. وأعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك». 


f —‏ د عائض القرني 


ومن أعظم الصلات وأرفع القربات بر الوالدين والحنو عليهما 
وإكرامهما والدعاء لهما وطاعتهما في طاعة الله عر وجل #وقضى ريك 


٤ک‏ ا ڑچ و 2 کے عا ی ا ا 0 e‏ و 
ألا تعدوأ إلا لياه ولول لسا لما لعن عندّك الككبر أحدهما أو 


ء 
کک کک 2ے 


اھا ملا تفل سا اي ولا رهما ول لها ولا ريما ( انفش 
لھا جح الل می الحو ول رب اسا رياف سي ©4 
[الإسراء: ۲۳ء .]۲٤‏ 

جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمُك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال : «أبوك» . 

فالصيام أعظم مدرسة لبر والصلة» فهو عين الأخلاق» ورافد 
الرحمة» وحبل المودة» من صام رقت روحه» وصفت نفسه» وجاشت 
مشاعره» ولانت عريكته» فلعلنا أن نعود في هذا الشهر إلى أقاربنا 
فنتحفهم بالزيارة والبذل» والأنس» والدعاءء والصلةء والله لا يضيع 
أجر من أحسن عملاً. 

اللهم فقهنا في الدين» وتنا على سنة إمام المتقين» واهدنا سواء 


السبيل . 
اک 


= وفي رواية «واعفُ عمن ظلمك» رواها أحمد ٠١۸:٤‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده 
(۱۸۸:۸): رواه أحمد والطبرانى. وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. 


(۱) رواه البخاري »)٥۹۷۱(‏ ومسلم )۲٣٤۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ك دروس المسجد في رمضان 522 و ۲ = 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 


وبعكد. 


الرحمة فضل من الله يضعه في قلب من يشاء» وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء. 

والله رحمن رحيم» يحب الرحماء» ويدعو إلى الرحمةء ويأمر 
عباده أن يتواصوا بالصبر والمرحمةء وقد يفقد الإنسان الرحمة 
لأسباب» متها: كثرة الذنوب والمعاصي» فإنها ترين على القلب حتى 
یعمی» ريع شد قسوة من الحجارة. قال تعالی عن بني إسرائيل: 
لم ست ست ` فلو من بعد لِك هی Ea‏ َس سو 4 [البقرة: »]۷٤‏ 
وقال کک عنهم لما أعرضوا وتمردوا على شرعه: ًا تقہم 
ميق ميشقهم لمهم وَجَمَلتا لوبهم َة (المائدة: .]١۳‏ 

ومما يذهب الرحمة الطغيان بالمال»ء والتكبر قال 
سبحانه: إن الإسن لبط 6 را اَسَتَفْيّ ®4 [العلق: ٦‏ - 
ويوم مدت القلب: بالإيمات: e‏ الصالح يمتلىء رحمة وحناناً. 

ولعل الآشنات في ضعف الرحمة كثرة الشبع› فانه بُورٹ 


الأشر والبطر› ولذلك جاء شهر الصيام ليکسر هذا الجموح› وحطم 
هذا التفلت . 


س ججج ج ج د عائض القرني ‏ ع 


وعاش المشقة» فبدأت نفسه تتوق لرحمة المسلمين» والحنان إليهم» 

إن الرحمة مطلوبة من كل مسلم لأخيه المسلم» > مطلوبة من 
المسؤول الراعي أن يرحم رعيته» وأن یشفق عليهم وأن يلين لهم . ت 
عنه عليه الصلاة ة والسلام آنه قال : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا 
فشق عليهم فاشفَقّ عليه› 
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والرحمة: طلب من العالم والأستاذ لطلابه» فیرفق بهم ۰ ویت وخی 
بهم از السبل»› وأحسن المسالك ليحبوه»› وينتفعوا بکلامه» 
یج الله تعالی له أعظم الأجرء وأجل المثوبة. واقرأً قوله سبحانه 
مادحاً رسوله عليه الصلاة والسلام: مما رَحمَةر من أله لنت AG‏ و 
کت ظا علي آَلقَلَّبٍ انفضا أ مل حول 4 [آل عمران : 1۹][. 


والرحمة: تطلب م بالمأمومين فلا يشق عليهم ولا يدخل 
الضرر عليهم› بل یکون رحیماً رفیقاً حکیماًء صح عنه َي أنه قال: 
«من آم منكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبيرَ والمريض والصغير وذا 
(Due‏ 
الحاجة» . 


وصح عنه ية أنه لما أطال معاذ بالناس قال له َه : «أفتَانُ آنت 
يا مُعاذ؟ أفتَانٌ أنت يا مُعاذ؟ أفتانٌ أنت يا مُعاذ؟»" . 


وصح عنه ية أنه قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي لما قال: يا 
)۱( رواه مسلم (IAA)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


)۲( رواه البخاري (۹۰). ومسلم )2 €3 من حدیث آبي مسعود البدري رضي الله عنه. 
(۳) رواه البخاري (۷۰۱ - .)۷٠١‏ ومسلم .)٤٤٥(‏ 


دروس المسجد في رمضان ۷ = 


رسول الله اجعلني إمام قومي› قال: «آنت إمامهم واقتد بأضعفهم 
واتّخذ موذناً لا يأخذ على آذانه جرا . 


والرحمة: مطلوبة من الداعية المسلم بالمدعوين› فينْصح لهم 
باطف›» ون لهم بشفقة » فلا صح ولا يجرح ۰ ولا يشهر ا 
ولا يشتع بالعصاة على رۇوس الأشهادء فققد قال عر وجل ا 
موسی e‏ کک في دعوتهما رر الطاغية : 
Ser‏ ا رَو 
ل سل رَبك N‏ لے ا ا ي ا 
[النحل: .]٠١١‏ 
يقول الشافعي : 
تعمّدني بنصحك في انفراد وجنَبْني النصيحة في الجماعة 
٠‏ فإن خالمتني وعصيت أمري فلاتجزع إذالم تعط طاعة 
والرحمة: مطلوبة من الوالد بأولادە› وقد سبق هذا فى درس 
كيف نربي أطفالنا» . ورحمة الوالدء والأم بالأطفال له أعظم الأثر في 
صلاحهم› وفلاحهم› وطاعتهم › فإن الصلف والغلظة باب شۇم . 
وقد صح عنه ي أنه قال: «ما کان الرفق في شيء إلا زانه» وما 
۳ 
رع الرْفقٌ من شيء إلا شان" 
يا صائماً جاع بطنه» إن آلاف البطون جُوْعى تنتظر لقمة فهل من 
؟ 
(۱) صحیح رواه أبو داود (١۳٥)ء‏ والنسائي (1۷۲)» وأحمد )۲٠۷:٤(‏ وصححه الألباني 
في المشكاة )٦٩۸(‏ . 


)۲( رواه مسلم (٥44)‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


A=‏ د عائض القرني 


1 


يا صائماً ظمأت كبدهء إن آلاف الأكباد ظمْأى تنتظر جرعة من 
ماء فهل من ساق؟ 

يا صائماً يرتدي أجمل اللباس» إن آلاف الناس في عُرْي ينتظرون 
قطعة من قماش فهل من كاس؟ 

اللهك ارحمنا رحمة واسعة تخفر بها الذنب» وتمحو بها الخطيئةء 
وتعفو بها عن الزلل . 


ے۱ 


دروس المسجد في رمضان ۹ = 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 


وبعد. 


إمام الأمة» وقدوة الناس» هو: محمد رسول الله ياء سعادة 
ا اتباعه» ولا فلاح إلا في اقتفاء أثره» .قال تعالى ٠:‏ يِب يسَعوت 
41 سول التق الأرے الزِی ده مکوبا عِندَهُمَ في ألَوردةٍ u‏ 
انم ڀالنروي ويتهدهم عن اشڪر وميل لهد الت َر 


کر 


لبهم الْحبيتَ# [الأعراف: .]٠١١‏ 


الجنة لا تدخل بعد إرساله ية إلا من طريقه» سنّته كسفينة نوح 
من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك قال الله تعالی: لد کان 
کہ ۹ a‏ مرک م ر e‏ 2 رھ جریم دی ر ر د 
کر ی شر الہ شی عة ل کیٹا دام ایر وکر 
کیا @+ [الأحزاب: ١‏ 

صح عنه َة أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 


بعدي» عصوا عليها بالنواجذِ» وإياكم ومحدثات الأمور فن كل مُخدَثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» . 


(۱) صحیح› رواه أبو داود .)٤٨٥۷(‏ والترمذي (١۲۹۷)ء‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد 
09 - ۱۲۷) من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه. 


0۹ 5 


ك عائض القرنو 


وصح عنه ئ أنه قال : من رغب عن سنتي فليس مني» 


e,‏ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
)۳ 
رد) ۰ 


ويقول عر وجل : و کن لمؤمنِ 8 موف إا قَضی َه و 
مان ا ا من ن ار [الأحزاب: .]۳١‏ 


صو a‏ و 2 


ءامنوا ب بين يدي ا 2 وانقوا َه E‏ اه ت ا 


وشهر رمضان هو موسم مبارك لإحياء السنة المطهرة في النفس 
والبيت والمجتمع . أما سنن الصيام فمرٌ شيء من ذلك في أول الكتاب 
عند الحديث عن هديه ية في رمضان . 


وآما السنن العامة التي تجب على الصائم المسلم أن يقوم بها في 
کل وقت فمنها: ما صح عنه ئل عند مسلم والخمسة أنه قال: » 
من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» واستنشاق الماء» وقص 
الأظفار» وغسل البراجم» وتتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص 
الماء؛” . والبراجم هي: العقد التي على ظهر مفاصل الأصابع . 


وصح عنه ية أنه نهى عن إسبال الإزار وما في حكمه» فقال 


(۱) رواه البخاري (۳٦٠٠)ء‏ ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه البخاري تعليقاً [باب النجش من كتاب البيوع» وباب إذا اجتهد العامل - 
اا - من كتاب الاعتصام بالكتاب والشة] وروا مرضو ا برقم (۲۹۹۷) بلفظ 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رڏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) رواه مسلم )۲١۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بزيادة «والسواك» بعد «إعفاء 
اللحية» قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 


کڪ دروس المسجد في رمضان 


= ۲0۱ 


کما عند مسلم: «لا ینظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء»“. وصح عنه 
أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار»"؟. 

وصح عنه باه أنه نهى عن أمور كثيرة منها: نهيه با «أن يشرب 
الرّجل قائما». 

ونهيه َة عن «إقامة الرجل والجلوس فى مقعده». 

ونهيه ية «عن أن يمس الرجل ذَكَرَهُ بيمينه» وأن يمشي في نعل 

* ٠ x (۳) 2 x 
واحدة» وأن يشتمل الصماء > وآن يحتبي في ثوب ليس على فرجه‎ 
. ٠ء مله شي‎ 

(ونھی ان يمشي الرجل في نعل وأاحدة أو ف وأحدة) . 

«ونهى عليه الصلاة والسلام أن يُنفخ في الشراب). 

((ونھی عن الأكل والشرب ق إناء الذهب والفضة). 

«ونهى ب عن التختم بالذهب». 

((ونھی ا الرجال عن لن الذهب والحرير»› وأحله للنساء» . 

«ونهى ية عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد 
العصر حتى تغرب). 

«ونهى ية عن الصلاة إلى القبور. 

((ونھی ع عن النوم قبل العشاءء وعن الحديث بعدها) . 
(۱) رواه البخاري »)٥۷۸۳(‏ ومسلم (۲۰۸۵) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 
(۲) رواه البخاري )٥۷۸۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ۰ 
(۳) الصمّاء: أن يتجلبب الرجل بثوبه فلا يترك فرجة يخرج منها يديه. فنهى عن ذلك لثلا 


يصيبه شيء فلا يقدر على دفعه. وقيل: الصمّاء هي أن يلبس ثوباً واحداً ويرفعه من 
جانب فتظهر عورته. والنهي عام . 


٣ک‎ 


پ. عائض القرني 


«(ونهى عن النياحة». 

(ونھی کل نتف الشيب». 

«(ونھی عن صيام يوم الجمعة آي إفراده بالصيام . 

(ونھی عن بيع فضل الماء» . 

«ونهى عن الوشم». 

رنه عن الرضال إلى غير ذلك هن الماهي العلرمة ف 
السة الخ هة 

ومن السنن الصحيحة الثابتة عنه بي سنة السواك» فقد صح أنه 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضو . 
وفي لفظ : «عند كل صلاة». وصح عنه أنه قال: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرت» . 
باليمنى» والخلع باليسرى» والاستئذان ثلاثاء فإن أذن وإلا فليرجع 
المادتء واا اأغر ك إلى اين الحملة الومة: 


الهم وفْقنا لاتباع السنة والعمل بها والمحافظة عليها. 


(1) ثبتت كل هذه المناهي بأسانيد صحيحة» ولا حاجة لإثقال الهوامش بذكر تخريجاتها. 

(۲) بُنظر البخاري (۸۸۷ - ١٤۷۲)ء‏ ومسلم »)۲١۲(‏ وموطأً مالك )١١٠١ - ۱١١(‏ من 
كتاب الظهارة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) صحیح› رواه أحمد (۳:۱) و( - )٤١‏ ورواه البخاري تعليقاً باب (۲۷) من كتاب 
الصوم جازماً به. والنسائي (٥)ء‏ والشافعي في الأم» والبيهقي» وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» .)١١‏ 


دروس المسجد في رمضان ڪڪ ٢٣ں ٢‏ کے 


رسالة إلى المرأة المسلمة 


بمناسبه رمضان 


أختي المسلمة: سلام الله عليك ورحمته وبركاته. 

أثنى الله عر وجل على المسلمات المؤمنات الصابرات 
الخاشعات› ووصقهن بأنهن حافظات للغيب بما حفظ الله » ولما 
ذكر الله عز وجل أوصاف ت قال سبحانه: 


مم آنل ضيح عل عل ينم ي E ES‏ عض [آل 
عمران: .]۱٩٩‏ 


وبمناسبة هذا الشهر أزفٌ إليك يا فتاة الإسلام» ويا أمَةَ اش 
التهنئة بهذا الشهر سائلا الله لي ولك المخفرة والتوبة النصوح» وتقبّلي 
مبّا بهذه المناسبة باقة من النصائح 'أطلّعت عشر زهرات: 

الأولى: المرأة المسلمة تؤمن بالله عر وجل ربا وبمحمد كلا 
ا وبالاإسلام دیناًء a‏ آتاز الإيمان عليها قولاً اغا واعتقاداً 
فهي تحاذر غضب الله » وتخشی أليم عقابه» ومخبة مخالفة مره . 

الثانية : المرأة المسلمة تحافظ على الصلوات الخمس بوضوئها 
وخشوعها في وقتهاء فلا يشغلها عن الصلاة شاغل» ولا يلهيها عن 


العبادة مُلهي» فتظهر عليها آثار الصلاة» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وهي الحرز العظيم من المعاصي . 

الثالثة : المرأة المسلمة تحافظ على الحجاب وتتشرف بالتقيد به» 
E E E‏ 8 عا ا اي 
بهذا الحجاب» وصانهاء وأراد تزكيتها. قال سبحانه: يتام اَی مَل 
رويك وبتائك وسا المزمنین ّت يهن من لبه [الأحزاب: .]٥۹٩‏ 


الرابعة: المرأة المسلمة تحرص على طاعة زوجها فتلين معه 
وترحمه وتدعوه إلى الخير وتناصحه وتقوم براحته ولا ترفع صوتها عليه 
ولا تغلظ له في الخطاب. 

وقد صح عنه َه أنه «إذا صلّت المرأة حَمْسّها وصامث 
شهرَها وأطاعث زوجھا دخلت < جتَة ربها» . 

الخامسة: المرآة المسلمة تربي أطفالها على طاعة الله تعالىء 
ترضعهم العقيدة الصحيحة» وتغخرس في قلوبهم حب الله عر وجل 
وحب رسوله میاو وتجنبهم المعاصي› ورذائل الأخلاقء قال سبحانه: 
لاما ليبن ءامنا فو شس وليک تارا وما التاش اليجارة عا 
ملھک غلا سداد لا يصو آله ا مرم علو تا رة @©4 
[التحريم: .]١‏ 


السادسة: المرأة المسلمة لا تخلو بأجنبي. وقد صح عنه ي أنه 
قال : «ما خلت امرأة برجل إلا كان الشيطان ثالتّهُما“. وهي لا تسافر 


(۱) صحیح› رواه أحمد (١/١۱۹)ء‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۷۲/۹) رقم 
(۸۸۰۰) ومال الشیخ أحمد شاکر في شرحه للمسند ۱۲۸:۳ إلى انقطاع إسناد حديث 
الهيڻمي في امجخع الزوائد 4 :° وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن › وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 


(۲) صحیح› رواه الترمذي )۲۱٣۵(‏ وقال: حسن صحیح. وأحمد (۳۳۹/۳ ۔ .)٤٤٩‏ 


دروس المسجد في رمضان ڪڪ جڪ ۲۰١‏ = 


بلا محرم» ولا تجوب الأسواق» والمجامع العامة إلا لضرورة» وهي 

السابعة: المرأة المسلمة لا تتشبّه بالرجال فيما اختصّوا به. وقد 
قال ية : «لعنَ الله المتشبهينَ من الرّجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال»' . ولا تتشبه بالکافرات فيما انفردت به من أزياء وموضات 
وهيئات . وقد قال يية: «من تشبه بقوم فهو منهم»" . 

الثامنة : المرأة المسلمة داعية إلى الله عر وجل في صفوف النساء 
بالكلمة الطيبةء بزيارة جاراتهاء بالاتصال بأخواتها بالهاتف» بالكتيب 
الإسلامي» بالشريط الإسلامي» وهي تعمل بما تقول» وتحرص أن تنقذ 
نفسهاء وأخواتها من عذاب الله تعالى. صح عنه بل أنه 'قال: الئن 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حُمُر التعم» . 

التاسعة: المرأة المسلمة تحفظ قلبها من الشبهات والشهوات› 
وعينها من الحرام» وأذنها من الغناء» والخناء والفجور» وجوارحها 
جميعاً من المخالفات» وتعلم أن هذا هو التقوى . 

العاشرة: المرأة المسلمة تحفظ وقتها من الضياع» وأيامها ولياليها 
من التمزق» فلا تكون مغتابة نمّامة سبابة لاهية ساهية» قال سبحانه: 
وکر ایی ادا يتم لما ولهو رنهد اليو اليا الانعم: 
۰. وقال تعالی عن قوم حرا أعمارهم أنهم يقولون: يسنا عل 
ما فَرَطتا فا [الأنعام: .]۳١‏ 


اللهم اهد فتاة الإسلام لما تحبه وترضاه» واعمر قلبها بالاإيمان . 


(۱) رواه البخاري .)٥۸۸٥(‏ 


)۳( رواه البخاري EY)‏ _ °4( ومسلم ((. 


کا0 س ene‏ بد . ائ القرزي 


هموم العالم الإسلامي 


في شهر رمضان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
وبعد. 


فقول الله عر وجل : لن و اکم ت اخ و ا ريڪ 


ادون @ لاجا ٣هن‏ وقال سيخانه: ٠إا‏ الممرن إرة 4 
ا : 

2 عنه ل أنه قال: «مثل المسلمين في توادهم وتراخمهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضر تداعى له سائر الجسد بالحمى 
وال 


المسلمون يعيشون هذا الشهر وهم في ماس وأزمات. 


# شيوعية حمراء تأكل الأخضر واليابس» وتسحق المسلمين 
بالحديد والتار» وتغرس الإلحاد في قلوب الأجيال» تبث أفكارّها في 
عالم الاقتصاد» والمال» والنظريات العلمية . 


# والرأسمالية تطفح بالشهوات» فهي تكيد للعالم الإسلامي 


)1( رواه مسلم (YeA“)‏ وقد سبق . 


کک دروس المسجد في رمضان o0۷‏ = 


بالغزو الفكري» وسيلتها في ذلك المرأة والكأس ومفاتن الحياة من لهو 
وترف وترفيه محرم ومجونٍ وإغراء. 

# وعلمانية (لا دينية) تدعو إلى الفصل بين الدين والدنياء 
وإقصاء الإسلام عن مسرح الحياة» بحجة أن الذين يفرق بين الشعوب»› 
والعلمانية فكر مُلحدٌ كافرء لا يُمَرٌّ الديانات كلهاء ولا يرضى 
بالإسلام» جملة وتفصيلاً في شؤون الحياة. 


# وماسونية أنتجها اليهود» جاءت لهدم الأديانء بما فيها 
الإسلام» وهي في ظاهرها تدعو لتوحيد الأجناس» ولها وسائل» 
وطقوس› وشارات»› وأحزاب» وهي سرية العمل» عالمية الثاني 
هتو نة التشاة. 


والعالم الإسلامي اليوم مثخنْ بالجراح : 

سلبت منه فلسطين» والمسجد الأقصى في الأسر» والشيوخ› 
والنساءء والأطفال يڏبحون صباح مساء» ولن يعيد فلسطين إلى بلاد 
المسلمين إلا الإسلام بغضبة عمر بن الخطاب› وإقدام صلاح الدين› 
وصدق ابن تيمية . 

ودمرت أفغانستان» وشرد شعبها» -وسحقت مدنهاء وهدمت 

مساجدها بدبابات أعداء الله الحمرء آلاف اللاجئين لا يجدون مسكناء 
ولا ا ولا ماءٌ ولا کساءًَ. 

ولايات الإسلام في روسيا مثل: أذربيجان» وأوزبكستان» 
وت رکمستان»› تشکو الظلم» واللإبادة» والتشريد» والمجاعة»› فهل من 
ناصر؟! 


لماذا التقاطْمٌ في الإسلام بينم وأنتَمٌُ ياعباد الله إخوان 
لمثل هذا يذوبُ القلبُ من كمد إن كان في القلب إسلامٌ وإيمان 


= ك عائض القرني 


المرأة المسلمة تحارب فى حجابهاء وسترهاء وعرضهاء ودينهاء 


وعفافها. 
الشباب يفتنون بوسائل الهدم» وإغراءات الشياطين» وملدّات 
الهوى . 
التنصير يجوب العالم الإسلامي» شرقاًء وغرباً» وشمالاً 
وجنويا. 


فرقة بين المسلمينء إلا من رَجم ربك وهذه الفرقة تُوهِن 
الصف» وتفرّق الكلمة» وتفتٌ في العضد. 

فما هو موقف المسلم من ذلك؟ لعله أن يتذكر إخوانه المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها. 

إن المطلوب من المسلم أن يعيش لهذه القضايا الكبرى بمشاعره» 
بمقاله» بدعائه» بتوعية إخوانه المسلمين أمام هذه الأخطار» بجمع 
كلمة المسلمين ليكونوا صما واحداًء بإخبار الناس بهذه المصاثب» التى 
يعيشها العالم الإسلامي لتكون هي قضايا الساعة» ولا يحتقر المسلم 
نفسه» ففي کل مسلم خیر. 

والمطلوب من المسلم: أن يجاهد» إن تمكن» وانتفت المعاذيرء 
أن يجاهد بنفسه وماله» فإن لم يستطع فبماله يساند إخوانه» ويه 
بدرهمه» ودیناره لنصرة الإسلام. 


وان يكثر من الدعاء في أدبار الصلوات› وفي في السحر» وساعات 
الفرل ا ارد را ك فى الار: 


وأن يدعو إلى تقوى الله عر وجلَّ» فما أصِبْنا به من کوارث 

ا ص رسا ج مَصدَة ۶ 

ومصائب ودواهي إلا بذنوبنا وتقصيرناء م ود 
سم معا لم ای مدا ل هو ين عند أنشيكم إل اه ل کل نو 


َير @+ [آل عمران: .]۱١١‏ 


۹ کک 


دروس المسجد في رمضان 


تعودت الأمة الإسلامية أن تعيش رمضان انتصارات وفتوحات 
لكنها في السنوات الأخيرة»› لہا ضعفت عن جل الرسالة› وانغمست 
في الدنياء أض دت تعيش رمضان ا ورا وتقتيلاًء و 
وإبادة. 

ولكن إذا عدنا إلى الله تعالى نصرنا يكام أَرِينَ ءامنا ن صر 
له ا وش ست آقدامک ®4 [محمفذ: ۷[ وما لَص ر من عند 
الہ که ا ۰ إن ينص ا ا فل غا ک4 [آل عمران: .]۱٩۰‏ 

اللهمٌ إنا نسألك نصرك الذي وعدتناء الهم ثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين . 


لاک 


= ۲۰ ك عائض القرني ڪڪ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه وبعد. 


فما أسرع انصرام العمر ومرور الأيام وتعاقب الليالي : 
قات فل ال تة لد ن الجا دفاتى ورن 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالدَّكرٌ للإنسانٍ عمرّ ثان 

کل کہ اف ف الس عند سج 9 ٤اا‏ 4 ب و جت بر 
کر ای © کد و ان ا یا و اک کے تع ی 
اف ب تما حلقتک بنا عمتا وانکم لتا لا عون لول فنعلل آله َس 
ا لله ر هو ف امرش اڪَرد @ [المؤمنون: .]1١ - ۱١١‏ 

قال أحد الصالحين: العمر قصير فلا تقصره بالغفلة» وهذا حقَء 
فإن الغفلة تقصر الساعات» وتستهلك الليالى . 

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «نِعمتّان مغبونْ فيهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ»". فكثير من الناس صحيح مُعافىء 


)۱( صحیح ۰ وقد سبق . 


ك دروس المسجد في رمضان ڪڪ ٢ ١ ١‏ = 


فارع » وعمره يمر أمامه» لا يستفيد منه› ولا يستئمره . 
تال عن أربع› وذکر عمره فیما آنا العمر كنز» من أنفقه فی 
طاعة الله» وجد كنزه» يوم لا ينفع مال» ولا بنون» إلا من أتى الله 
بقلب سليم»› وإن أنفقه فی الغفلة» والمعاصى› واللهو› واللعب ندم 
ندامة ما بعدها ندامة» وقال: يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها. 

الليل والنهار مطيتان تنقلان الإنسان إلى السعادة الأبديةء أو إلى 
الخسران. 

كان السلف الصالح يبادرون أنفاسهم في حفظ أوقاتهم» ولهم في 
ذلك قصص عجيبة» منهم من كان يقرا القرآن الكريم» وهو في سياق 
الموت كالجنيد بن محمد حتى قال له أبناؤه: أجهدت نفسك» قال: 
ومن أحق الناس بالإجهاد إلا أنا. 

وكان الأسود بن يزيد التابعى» يُصلى أكثر الليلء فقال له بعض 
أضا ةه بلي ارت فا فال الزاكة اريك يعي :> ف الا رة 

وجلس سفيان الثوري في الحرم مع قوم يتحدئون فقام من بينهما 
فزعا» وهو يقول: نجلس هنا والنهار يعمل عمله. 

ومن السلف من قسم نهاره» وليله إلى ساعات» فساعات: 
صلاة» وتلاوة»› وذکر» وتفکر» وطلب علم» وکسب حلال» ونوم» لم 
يكن للعب عندهم وقت . 

أما المتأخرون» فأصيبوا بمصيبة ضياع الوقت»› إلا من رحم 
رك كشثرة نوم» ورطالة› وغفلة» وشرود» وإسراف في المباحات› 


(1( صجیج؛ وقد سبق . 


e ۷ ۳‏ ۸ د . عالریل القرني 


والمُلهيات» وجلسات لا فائدة فيهاء واجتماعات» إن لم تكن معصية› 
کانت طريقاً إلى المعصية› و لها . 


من أعظم ما ينظم الوقت» ويرتب الأعمال : الصلوات الخمس. يقول 
عر من قائل : لن الصاو انت عل الب كتا وفوا [الساء: .]٠٠١‏ 

فبعد الفجر: زمن الحفظ. والتلاوة» والذكر»ء والتأمل» ومن 
ارتفاع الشمس إلى الظهر هو: وقت العمل› والكسب» والتجارة» 
وطلب العلم» والسعي في الأرض› وبعد صلاة الظهر : خاصة لطلية 
العلم» هو وقت قرأءة المجاميع العامة» وکتب التاريخ › وبعد العصر› 
هو زمن المكتبةء والتحصيل الجاد» وتحقيق المسائل» وبعد المغرب 
لزيارة الإخوان» واستقبال الأصحاب» وبعد صلاة العشاء للأهلء 
التوم» فقيام آخر الليلء ويوم الخميس زمن راحة» ونزهة مباحة» ويوم 
الجمعة يوم عبادة» وتلاوة» وذکر» واستعداد للجمعة بغخسل › وسواك› 
وطيب» ولباس» وتبکیر . 

وشهر رمضان : مدرسة لتنظيم وقت المسلم»› وأاستثمار هذا 
الوقت فيما يقرب من الله عر وجل . 

الصائم في النهار متفر للعبادة» إذ هو معافى من تهيئة الطعام 
وإعداده وتحضصيره› والتشاغل به» وهذه لامور تأخذ وقتاً طویلاء وقد 
توفر هذا الوقت للصائم فزاده فی وقت العبادة» والعمل الصالح . 

من الناس من لا يدري ما معنى الصيام» فهو في غفلة كبرى» 
وفي شبات عمیق › قطع نهاره نوما وقطع ليله سمرا ضائعا : 
يا مذهباً ساعات عمر مالها عِوَض وليس لمَويتّهاإرجاع 
أنفقتَ عُمرَك في الخسار وإنه عمل ستأتي بعد أوجاع 

اللهمٌ احفظ علينا أعمارناء وثبّت أقدامناء واستعملنا في طاعتك 
يا رب العالمين . 


= دروس المسجد في رمضان چ ڪڪ ۳٣‏ کک 


في رمضان تتجلى 


صور الحب والتآخي بين المسلمين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
وبعد. 


فالمسلمون يد واحدة وقلب واحد وكيان واحد» المسلمون كما 
وصفهم بيه بأتهم كالجسد الواحد» ل بجع شتاتهم إلا الإسلام» 
ولن يؤاخي بينهم إلا الإسلامء #وألت بيت فوم لو أنققتَ م فی رض 
جیا تا لقت بت فوب وك اله آلف بم لم عر 


ا @+ [الأنفال: ]٦۳‏ . 


لیس عند المسلمين وحدة لغة» أو دم ۰ أ لون» أو جنس › أو 
وطن › وإنما عند المسلمين وحدة دين» تجمعهم مظلة لا إله إلا الله 
المسلمون و بالتقوی› ويتفاضلون ا تاا ا إا 
لقت در ا وجعلت شعويا واي لتعارا لن ڪرم ند ل 
انگ له لم عم خا بد ©4 [الحجرات: .]١١‏ 
يقول: لبيك اللهم لبيك› وخرج لسان الحال بسلمان الفارسي ليقول : 


=4 ج عائض القرني 


«اسلمان منا آل البيت»› وهت هبب الرومي ينادي : الله أكبر› الله 
أكبر» وتخلف أهل التمييز العنصري: الوليد بن المغيرة» وأبو جهلء 
وأبو لهب . 

"قال الأول : 
إذافځزت بآباءِ لهم كرمٌ نعم صدفْتَ ولكن بئس ما ولذوا 
یسن اة دون آخری» فالاإسلام للعرب› والهنود» والأتراك. 
والباكستان» والأفارقة بل لكل العالمء أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
قرشي › وبلال حبشي › وصت رومي وسلمان فارسي»› ومحمد 
الفاتح ترکي » وإقبال هندي»› وصلاح الدين کردي› جمعتهم جمیعا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله . 

وفي رمضان تظهر هذه الوحدة العظيمة» فشهر واحده وصيام 
واحد» وقبلة واحدة» ومنهج وأاحد. 

تصلي e‏ وراء إمام واحد» والله يقول لنا: واركعوا م 
كيين [البقرة: .]٤١‏ 

خاطبنا الله تعالی بالصیام جمیعاًء فقال: اها اَذ ٤اموا‏ كيب 
يڪم ليام گنا کيب ڪل الي ين يڪم لملم شن 42 


[البقرة: ۱۸۳] . 

خ اا واحد فی رمن واحد» على صعيد واحد # دا افر 
ت ا ا 
ا [البقرة: ۱۹۸]. 

دعانا الله عز وجل إلى الاعتصام بحبله» الفرقة فقال: 


«وآغتيمُوا بل آله يما E‏ ت ا ع کد 
اعدا الت بي بين فلويك َا ج صبخمم إنْعبيدء ونا [آل عمران: .]٠١١‏ 


دروس المسجد في رمضان ڪڪ و ٦‏ ۲ = 


نهانا سبحانه عن الفرقةء فقال: #ولا كوا كاين رفوا وأختلفا 


ر م رکم و 


خر رچ 2 
س بد ما جام الِينت وأولهك هم عَدَابُ عظِيم ()) [آل عمران: .]٠٠١‏ 


وصح عنه ية أنه قال: «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حى لا 
يبغي أحد على أحدِ ولا يفخرٌ أحدٌ على أحب»'. 
إن يختلف ماءٌ الوصال فماؤنا عذبٌ تحدَرَّ من غَمام واحدِ 
ل دين أقمناهمقام الوالد 

وصح عنه يه أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشذ بعضه 

بعضا) e‏ وفي عنه كله أنه قال : «المسلم أخو المسلم 
لا یظلمه ولا یخدله ولا یحقره بحسب المسلم من الشرَ أن يحقَرَ أخاه 
المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . 

من لوازم هذه الأخوة: السؤال عن حال أخيك المسلم» وزيارته 
في الله» وعيادته إذا مرض» والسلام عليه عند اللقاء» والبشاشة في 
وجهه» وتشميته إذا عطس» وإجابة دعوته» وتشييع جنازته» والدعاء له 
بظهر الغيب» والذب عن عرضه» وسد حاجته» والوقوف إلى جانبهء 
ونصره إذا ظلم» ونصيحته وتوجيهه» إلى غير ذلك من الحقوق» فكل 
مسلم في الأرض أخ لك أخوة إيمانية قرآنية شرعية» كتب عقدها الله» 
وجاء بصفتها محمد رسول الله ڪيا . 

اللهم لف بين قلوبناء واجمع شملنا» ووخد صفوفنا يا أكرم 
الأكرمين . 


(۱) رواه مسلم )٦٤(‏ من حدیث عیاض بن حمار المجاشعي . 
(۲) صحیح وقد سبق» رواه البخاري ۲٤٤٩١ - ٤۸۱(‏ - ۲۹٩1)ء‏ ومسلم .)۲٥۸٩(‏ 
)۳( صحيج وقد سبق . 


کے ٦‏ ۲ ك عاض القرني 


شهر رمضان م موسم م مبارك 


ر ة الإسلامية 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
وبعد. 


فالدعوة اللإإسلامية م الأنبياء والڙّسل› الصلاة 
ما من نبي إلا قام داعيةء ومعلَّماً كلهم يقول: # اعدو أله ما ا کم س 
که ر [الأعراف: ]۹١‏ ويقول الداعية منهم لقومه: وما اسَلک عه 
من اجر [الشعراء: ]۱١١۹‏ . 


ويقول عر ۹ قائل: دم إلى سيل ريك باليكمة والمووظة َة 
دل پالی هی س [النحل: »]٠٠١‏ ويقول تبارك اسمه: قل هلزو 
تیو ل کل ت کیو ی ابی وسن أله وما اا 
رک ©4 [يوسف: »]۱٠۸‏ والبصيرة ة هي العلم النافع والعمل 

ویقول تعالی: ون اخسن ولا من دعا إل الَو وَمَمِلّ صا 


2 


قال ! إتّنى م ألمي @( [فصلت: ۳۳]. 


والدعوة إلى الله لها آداب خمسة» مع خمس وسائل» وخمس 


جڪ دروس المسجد في رمضان ۷ کک 


أما آدابها الخمسة فهى : 
أولاً: الإخلاص لله » والصدق م الله » وطلب ما عند الله تعالی› 


مہ و 


ر ۾ رصم r ٤ ٥‏ و 2ص2 

يقول تعالى: #وما أمروأً إلا ليعبدوا أله حلصي له الي [البينة: .]٠‏ وقد 
أخبر المعصوم ا أن من أول من ر بهم النار ثلائةء ومنهم : عالم 

ثانياً: العمل بما يدعو إليهء فإن مخالفة الفعل للقول فضيحة 
وعار» قال سبحانه: أتأون الاس يار تشون نشت وأنتم لون 
الكتب فلا تعقَلونً @+ [البقرة: .]٤٤‏ 

يقول الشاعر : 
بنا ايها الرجل الجعلم غب ملاالنفسك كان 5 التعلي 
تصف الدواءَ لذي السقام وذي الضنا كيمايصح به ونت سقَيمُ 
إبدأ بنفسك فانههاعن غيّها فإذا انتهث عنه فأنت حكيمُ 

ثالثاً: اللين في تبليغ الدعوة «#فقولا لم فوا لتا لملم بتدكر أو 
سی O)‏ [طه: »]٤٤‏ ويقول سبحانه: فما رَحمة من آله لنت لَه 
ولو کت ظا علي للب فصوا مل ول 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ وصح 
عنه ا أنه قال : «يسرُوا ولا تعسرُواء وبشروا ولا تنفروا». 

رابعا: التدرج في الدعوة»› والبدء ام فالمهم› کما فعل ا 
تأت قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وآني رسول الله» فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة». 
(۱) رواه البخاري »)٦۱۲١ - ٩٩(‏ ومسلم (۱۷۳۲ - )۱۷۳٤‏ من حديث أبي موسی رضي 


الله عنه. 
)۲( رواه البخاري )۱1۹% - .(ETEV‏ ومسلم (۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


= ك عائض القرني 


خامساً: مخاطبة كل قوم بما يناسبهم وما يحتاجونه» فلأهل 
المدن خطاب» ولأهل القُرى خطاب»› ولأهل البوادي خطاب» 
وللمتعلم مقام» وللجاهل مقام» وللمجادل أسلوب» وللمُڏعن اسلو 


رر وص ب 
ومن يوت اة َد وق حَياً َي € [البقرة: .]۲۹٩‏ 


ووسائل الدعوة خمس: 

أولها: الدعوة الفردية» وهى: مخاطبة المدعو منفرداً عن الناس»ء 
إذا كانت المسألة تخصه. 

ثانيها: الدعوة العامة في هيئة محاضرة» أو موعظة وهي تنفع 
العامة» وجمهرر المسلمين . 

ثالشها: الدرس الخاص بطلبة العلم كل في فنَّه» وهذه مهمة 
العلماء القائمين بفنونهم . 

رابعها: الدعوة بالمكاتبة والمراسلةء والتآلف» والهداياء وتقديم 
النفع للمدعو. 

خامسها: الدعوة بالوسائل الحديئة الإعلامية» واستغلالها في رفع 
كلمة الحق. 
ما نتائجها فخمس : 

أولها: إحراز منصب وراثة الأنبياء والرسل»ء عليهم الصلاة 
والسلام» فهم الدعاة الأوائلء والمنائر السامقة في عالم الدعوة. 

ثانيها: استغفار المخلوقات لمعلم الناس الخير حتى الحيتان في 
البحر کما صح به الحديث . 

ثالثها: كسب أجور عظيمة بقدر أجور المدعوين» فقد صح 


ڪڪ دروس المسجد في رمضان ج س سڪ و = 


عنه يي آنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه دون آن ينقص من أجورهم شیئاً»"'. 

رابعها: انتقال الداعية من منزلة المدعو إلى منزلة الداعي» فيؤثر 
في غيره» ولا يتأثر بغيره من دعاة السوء. 

خامسها: إمامته في الناس والاقتداء به» فإن الله عر وجل وصف 
الصالحين» وذكر أنهم يدعون» ويقولون: «وأجصتًا مقي لمانا 
[الفرقان: .]۷٤‏ 

وفي رمضان تتهياً مشاعر الدعاة» وتنطلق ألسنتهم» وتجود 
أقلامهم» وترحب بهم المنابر» لسماع دعوتهم وكلامهم» فهل من 
داعية يجود بالعلم في هذا الشهر لينفع الله به؟ . 

اللهم زدنا علماً نافعاًء وعملاً صالحاًء وفقهاً في الدين. 


ا 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷ - ۲۹۷۲) من حديث جرير بن عبدالله البجلي . 


۷۰ عائض القرني 


للصائم دعوة لا ترد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. 

فقد صح عنه ياء أنه قال : «للصائم دعوة لا ترد" لماذا؟ لأن 
الصائم منكسر القلب» ضعيف النفس» ذل جُموحه» وانكسر طموحه» 
واقترب من ربه» وأطاع مولاه» ترك الطعام والشراب جيفة من الملك 
الوهاب» كف عن الشهوات طاعة لرب الأرض والسموات. 

صح عنه َة أنه قال: «الدعاء هو العبادة. إذا رأيت العبد 
يكثر من الإلحاح في الدعاءء فاعلم أنه قريب من الله واثق من ربه. 

قال الصحابة: يا رسول الله أربُنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
فأنزل اله عز وجل: ولا سالک عکاوی ع نإ هَريبٌ بُ 
دة للع إا ماسجا لى يهنوا بى لَعَلَهم يشوت 46 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

وقد صح عنه ية أنه قال: «إنكم لا تذعُون أصمَ ولا غائباء 
وإنما تدعون سميعاً بصيراً أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»" . 


)۱( صحیح › رواه ابن ماجة )¥6۴۳( وقال البوصيري : إسناده صحیح . 
(۲) صحیح› رواه أبو داود )۱٤١۹(‏ والترمذي (۳۳۷۲) وقال: حسن صحیح . 
(۳) رواه البخاري (٥٠٠٤)ء‏ ومسلم )۲۷٠۴(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 


عله . 


دروس المسجد في رمضان سڪ ڪڪ ١‏ م سے 


الدعاء حبل مديد وعروة وثقى وصلة ربانية. 

لادا أن تدعري وطاب مان اله واوا ر ا 
و 1 
وة نَم لا ص رر 4 [الأعراف: »]٠١‏ #وقالٌ رکم 


2 ت ہس ر ٣‏ مە 4 
ادعو اب کک إن آلزیت کرو عن عبادتی ا جه 
aS‏ 
ا ر ا 
داخریر ک {O‏ [غافر: .]٦0‏ 


لولم ترذ نيل ماأرجو وأطلبة من جود كمك ما علمتنى الطلبا 

صح عنه ية أنه قال: «ينزل ربُنا إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل من داع فأجيبهء 

َ (1) a 

وشهر رمضان هو شهر الدعاء» وشهر الإجابة» وشهر التوبة 
والقزل: 

فيا صائماً قت شفته من الصيام» وظمأت کبده من الظماًء 
وجاع رطنه» أكتر من الذغاء وکن ملحاحاً في الطلب. وصف الله عباده 
الصالحين فقال: م ڪاو رغوت ف اليرت ويدعوتتا رع 
Ss‏ واا نا شى [الأنياء: .]۹٠‏ 

وللدعاء» يا صائمون› آداب ینبغخی على الصائم معرفتهاء منها: 

عزم القلب» والثقة بعطاء الله عر وجل»ء وفضله» صح عنه ئلا 
آنه قال : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي ! ن شئت › ولکن ليعزم المسألة 
فان الله لا مکره 4 

ومن الآداب: الثناء على الله تعالى» والصلاة والسلام على 
رسوله ا في أول الدعاءء وأوسطه› وآخره. 


( 0 سه وقد میق 


کڪ ۷۲ ك عائض القرني 


السجود» وبين ٠‏ الأذان والاقامة وفي أدبار الل اتب ا ا فن 
يوم الجمعة› وبعد العصر› > ويوم عرفة. 


ومنها: تجنب السجع في الدعاءء والتكلف› والتعدي فيه . 
ومنها: الحذر من الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. 


أيها الصائم»› قبل الخروب» لك ساعة من أعظم الساعات» قبل 
الإفطار» يوم يشتد جوعك» ويعظم ظمؤك. فأكثر الدعاء» وزد في 
الإلحاح» وواصل الطلب» ولك في السحر ساعة فجد على نفسك 
بسۇال الحيّ القيوم» فإنك الفقير»› وهو الخني› وإنك الضعيف وهو 
القوي › وإنك الفانى وهو الباقى . 


يا رب عفوك ليس غيرك يُقصدٌ بان لكل الخلاتق تي 
اواب كل ملك قد اوغيدت وات بابك اشا ا جوع 

دعا إبراهيم» عليه ال فقال : رب اجعلنى مُقيم ألصَلَوةٍ ومن 
درق رکا وبل دعا ی را عفر لى ولودی ومين دوم يفوم 
ألْحسَاب € [إبراهيم: a ٤٠١‏ 


ج ا اوو ~= عم ہے 
ودعا موسی› عليه السلام» فقال : ر اشح لی صذری © وسر 
ل می @4 [طه: ۲۰ .]۲١‏ 


4 


ا عليه فقال: رټ عفر لي وهب لی ملا لا 


ودعا محمد ية كما في الصحيح: «اللهم رت جبریلَ ومیکائیل 
وإسرافيلء فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 
بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختَلِف فيه من الحق 


ڪڪ دروس المسجد في رمضان ج ڪج م کے 


يإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»'. 

للدعاء أربع فوائد: 

الأولى : عبودية لله عر وجل»› وتذلل له ونقة يە» وهی مقصود 
العبادة وثمرتها. 

الثانية: تلبية الطلب إما لإعطاء خيرء أو دفع ضر» وهذا لا 
يملکه إلا الله عر وجل . 

الثالثة : ادخار الأجر والمثوبة عند الله إذا لم يجب الداعي في 
الدنياء وهذا أحسن وأنفع . 

الرابعة: إخلاص التوحيد بطريق الدعاء وقطع العلائق بالناس 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب . 


اا 


)0( رواه مسلم (¥۰). 


1 


کو ۷ ج ج جڪ ص ص ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ك. عائض القرني 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه 
وبعد. 


فإني لا أجد أحسن هدية» ولا أعظم تحفة» ولا أجل عطية من أن 
أقدم للصائم هدايا من رسول الهدى ی ية يهديها لكل مسلم› إنها تلك 
الأحاديث العملية التي كرت مقرونة بالأجر والثواب» إنها تلك-الأحاديث 
التي هي من أبواب السعادة ومن طرق الخير في الدنيا والآخرة. 

أيها الصائم دونك هذه الأحاديث واحرص على العمل بها: 

يقول يي : «من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» كان له عدل رقبة 
من ولد إسماعيل وکتبت له بها عشر حسنات› ا 
سيئات» ورُفع له بها عشر درجات» وكان في جزز من الشيطان حتى 
يُمسي› وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يُصبح». 

وقال َياة: «من قال حين يُصبح أو حين يمسي : اللهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت خلقتنى» وأنا عبذك» وآنا على عهدك ووعدك ما 
استطعتُ» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء 
بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغقر الذنوب إلا أنت» فمات من يومه أو 
لیلته دخل الحنة». 


دروس المسجد في رمضان o o‏ سڪ وبل = 


وقال 4ة: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان الله العظيم 
وبحمده» مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا 
أحد قال مثل ذلك وزاد عليه». 

وقال ة: «من قال رضيتٌ بال راء وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
نبياً وجْبث له الجنة». 

وقال ية : «من قال سبحان الله العظيم ویحمده» عرست هة 
فى الحنة) . 

وقال يَية: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة طت 
خطاياه وإن كانت مثل رَبَدِ البحرا. 

وقال ية : (من ras gk‏ ومن 
قام بمائة آية كتب من القانتين»› ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين» . 
اسمه شىء فی الأرض ولا فى السماء» وهو السميع العليم» 
مرات» لم يصبه فجأة بلاء حتى يُصبح. ومن قالها حين يُصبح ثلاث 
مرات› لم يصبه فحأة بلاء حتی يُمسی». 

وقال ب : «من قال حين يُمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» لم يضره لدغة حية في تلك الليلة». 

وقال عي : امن قال إذا خرج من بيته: E‏ الله وکا 
على الله › لا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: کفیت ووقیت› وتنځی 
عنه الشيطان)» . 
إلا الله وحده لا شريك له› وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رضیت 
باله ربا محمد وسنۈ ل وبالإسلام دیناًء غفر الله له ما تقدم من ذنبه». 


کا س سڪ د ائ القرنی سس 


وقال ية : «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا ' 
فى الحنة) . 

وقال ية : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بين الحمعتين» . 

وقال بية: «من قرأ آية الكرسي دَبُر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أن يموت». 

وقال ية : «من قرأ قل هو الله أحد» فكأنما قرأ ثلث القرآن» . 

وقال بية: «من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة»“. 

هذه باقة عطرة من محمد بي نزفها إلى كل صائم . 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين . 


اک 


(1) ثبتت كل هذه الأحاديث بأسانيد صحيحة لا مطعن فيهاء وآثرت عدم تخريجها لإطالة 
الهوامش. 


دروس المسجد في رمضان ۷ = 


اللحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 
فغداً العيد والعيدٌ غدأًء فما معنى العيد وكيف يكو العيد؟. 


ليس العيد لمن لبس الجديد» ولمن تفاخر بالعدد والعديده إنما 
العيد لمن خاف يوم الوعيد» واتقى ذا العرش المجيد. 


ليس العيد نغمة ووترء ولا مباهج فارغة» ولا مظاهرء» وفوضى»› 
بل العيد شكر للمنعم عر وجل» واعتراف بفضله» وإظهار نعمتهء 
والمسيرة في موكب من المؤمنين إعزازاً للدين» وكبتاً لأعداء المسلمين. 

وفي العيد قضايا منها: 

١‏ - الأكل في صباح عيد الفطر قبل الصلاةء وذلك بتناول تمرات 

لنمتثل أمر الله تعالى في الإفطار كما امتثلناه في الصيام. 


۲ - ومنها: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفثء وإسعاداً 
للفقير وإحياء لروح التعاون» والتراحم بين المسلمين» وتزكية 
للنفس وقهراً للشح . 

۴ - ومنها: لبس الجديد من الملابس» والتطيب اعترافاً بجميل 
صاحب الجميل تبارك وتعالى وتزيناً له» فهو» سبحانه» جميل 
يحب الجمال» ثم هو إظهار لنعمة الله عر وجل» ففي حديث 


AS 


عائض القرني 


عبد . 

والعيد: أن يعود بعضنا على بعض بالزيارة› والسلام» والصفاءء 
ال 

والعيد: صلة للأرحام» وبر بالوالدين› وعطف على الفقير»ء 
والمسكين» ورحمة بالجار. 

العيد: عند المسلمين» تتجلى فيه الأفراح الإيمانية المنضبطة 
0 ی ا ی ا ا ا رر 
والدعابة اللطيفة» والنكتة البريئة»› والبسمة الحانية» والنزهة 
العيد يذكر بيوم العرض الأكبر جمع حاشد» وألوف مؤلفة؛ غني 
وفقير» وكبير وصغير» وأمير ومأمور» وسعيد وشقي» ومسرور 
ومحزول . 

العيد يوم الجوائز»› فمن صام» وقام اننا ااا فبشراه 
بالجائزة الكبرى› والفوز العظيم› والثواب الجسيم . 


ومن مجر في صیامه»› وتهاون في امر ربه» وتعدی حدوده فیا 


ندامته» ويا أسفه» ويا حسرته. 


يعود الناس من المصلى وهم فريقان : 
فريق مأجور مشكور يقول الله تعالى لهم: انصرفوا مغفورا لكم 


فقد آرضيتموني» ورضيت عنکم . 


ريخات سرد اة والخ راد و 


والخريان: 


(۱) صحیح» سبق تخریجه. 


۹ کک 


مر أحد الصالحين بقوم يلهون ويلغون يوم العيد فقال لهم: إن 
كنتم أحسنتم في رمضان فليس هذا شكر الإحسان» وإن كنتم أسأتم 


فما هكذا يفعل من أساء مع الرحمن. 


يا أيها المسلم» تفكر فيمن صلى معك الأعياد الماضية من الاباء 
والأجدادء والأحباب» والأصحاب اتن هم؟ أين ذهبوا؟ وأين 


ارتحلوا؟ 
قال أبو العتاهية الزاهد: 


فكم فجع الموت من وال 
وكم قد رأينافتى ماجدا 
ی ی 
رجاه اتراق به الردى 
فمالي أرى الناس في غفلة 
شروا برضا الله دنياهم 
إا اب جوا اأص جوا كالاشود 
مظاهرهم تعجب الناظرين 


وكم سكت الدهر من والده 
تقر مي ات اد 
ويطعم في الليلة البارده 
فأصبح في التلة الهامده 
کان قاو ھک ماده 
وقدعلموا E‏ بائده 


غداأ تنال الجائزة» وغداً توفى أجرك مكتوباً في سجلات 
الأغمالء فاحرص أن یکتب فيه خیر»› وانتظر عيدك الأكبر يوم تفوز 
إن شاء الله برضیى الله رجهو الله فمن حن حَ عن آلکار ع اة 


o4‏ ر رم ع ر م و رہ 


فقّد فاز وما الحوة ألدنيا ل مله ملع الفرور 4% [آل عمران: .]۱۸٩‏ 


ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت 


کک 


الْتوّاب الرحيم : 


